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الوجوديةالمروياتمناستعيرالأصيلةالثقةمفهومإن

هنااالأصالة"بنعنيهماأنمعوهيدغر،كييركغاردمنخاصة

اللاهونيالسياقعنبعيدحدإلىمنفصلايكونأنيمكن

الأصالةتتضمنفيه.عرضاهاالذي)الوجودي(والانطولوجي

الاخرين،معوبعلاقاته،نفسهالمرءبهوية:بأمرينممتازةمعرفة

وغيرمائعةالذاتيةالهويةبأنعميقةمعرفةتتضمنأيضاولكنها

معالتزاماتناوحسبظروفناحسبتتغيرهوياتناوأن،مؤكدة

علاقةولهاعمليمفهومهيالأصالةفإنهذاوعلى.الناس

إنناعالمنا.اختراعونعيدأنفسنامعابهانخترعالتيبالأساليب

يعيشونأصيلةبصورةبالاخرأحدهميثقالذينالأفرادأننشعر

غيرهممنومغامرةجسارةوأكثرونشاطاحيويةأكثرعالمفي
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بتءالثتة766

فيهايثقالتيالمنظماتفيوالناس.أصيلةثقةيثقونلاممن

وأكثرمرونةوأكثرغنىأكثرمحيطفييعملونبالآخرأحدهم

لذلك.تبعامنظماتهموتزدهر.يثقونلاالذينغيرهممنابتكارا

يثقأنالديمقراطيالنظامفيوالشعبالسياسيونتعلمولو

ومتناسقاعادلامجتمعالشكلواأصيلةبصورةبالاخرأحدهم

مزدهر(.هوما)بقدر

الأصتلةاليقةإلىالبستطةالئقةمن

أمانفسها.تخاعالعمياءوالثقة،تأمليةغيرالبسيطةالثقة

الاخرين.ومعنفسهامعوصادقةتأمليةمعافهيالأصيلةالثقة

الآخرينالأشخاصعلىالاعتمادتتضمنالثقةأشكالجميع

الثقةأنحينعلىولكن.للخيانةعرضةفمانهاكذلكولأنها

تحتهماالأرضتهتزالخيانةتجربانحينالعمياءوالثقةالبسيطة

الأصيلة.الثقةفيمخربةوليستمفاجئةليستالخيانةفإن

يعتبرشيءمنوماوالمخاطرةالهشاشةتتضمنالثقةأنواعجميع

الثقةأنحينعلىولكن.الخيانةإمكانيةفيهتكنلمإذاثقة

الخيانةإمكانيةتنكرالعمياءوالثقة،الثقةعدممنخاليةالبسيطة

الخيانةبمامكانيةفيهتعترفنحوعلىواضحةالأصيلةالثقةفإن

معولكئهاالثقةعدمحججالحسبانفيأدخلتلقد.والخيبة

الأصيلةالثقةفإنهذاوعلى.الثقةجانبإلىذاتهاحؤلتذلك

ليستالأصيلةوالثقةالسذاجةعداماشيءكلإنها،معقدة
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177الأصيلةالثقة

الثقةوعدمالثقةإنمعها.جدليةهيمابقدرالثقةلعدممعارضة

الآخر.بتعابيرالاخرمنهماكليعزف

الناسمعوتفاعلاتعلاقاتتتضمنالثقةأشكالكل

تكونالأصيلةالثقةفيولكن(الاتكالعنتتميز)وبهذاالآخرين

إلىالمركزيميلالبسيطةالثقةفي.الاهتماممركزنفسهاالعلاقة

وإلىالموثوقللشخصالاطمئنانمندرجةأعلىفييكونأن

المركز.التفاؤلشكلنموذجينحوعلىتأخذوبذلك.النتيجة

ذاتهاإلىمطمئثةالأصيلةالثقةتكونلذلكمغايرنحووعلى

مسؤولياتعلىمركزهاويقعفقط.متفائلةكونهامنأكثر

درالةعلىثقههيالأصيلةالثقة.الوثوقفيالخاصةالشخص

علىتحافظولكنهاوعوائقهاوأخطارهاالثقةبمجازفاتتامة

شيء.كلرغمتثقأنفيالذاتياطمئنانها

الأصيلةوالثقةالعمياءوالثقةالبسيطةالثقةبينالتمييزإن

التيبالأصالةالخاصةالفضائلعلىللتأكيدكطريقةجدأمهم

معترفغالباوهما.النفسخداععنادومعالسذاجةمعتتعارض

هذهوبرسمثقة.بابفييدخلانأنهماعلىومشهورانبهما

أصب!حلقد.الثقةمنمختلفةأنواعأنصورلانحنالتمييزات

لنتأمل،المعفقينلدىالمفضلةالرياضةالنماذجهذهمثلصوغ

Bernardباربربرناردعندالكلاسيكيةالتمييزات Barberبين

الثقةوبينالائتمانيةالمسؤوليةأيالمهنيةأوالتقنيةالكفايات

باتريكولنذكروتفاخر.بتبجحالمكتوبة)الخلقية(الاجتماعية

o b e i k a n d l . c o m
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Patrichمورفي MurphyغندلشوغريغوريGregory Gundlach

للتحقق،القابلة،"الحسابيةوهيللثقةأقسامخمسةبتمييزهما

مثلأخرىتمييزاتوهناكالعمياء"،المكتسبة،المتبادلة

وشيراسكينSheppardوشيباردShapiroشابيروتمييزات

حصين،أساسذاتثقة:وهيللثقةالثلاثةللأجزاء+أك!3،مءت!صأ

نأنريد)96(.تعرفيأساسذاتوثقة،معرفيأساسذاتوثقة

فقطليسهذهالتمييزاتمجموعاتكلعلىشكنظرةنلقي

متشابكة،عضويةظاهرةعلىالبيروقراطيةإدخالإلىتميللأنها

الذكاءبينالدراميالتفاعلتجاهلإلىأيضاتميللأنهاولكن

.والمخاطرةالهشاشةوبينوالإدراكالعاطفةوبينوالاستراتيجية

الأطفالعند-البسيطةللثقةمعينةمساحةنتيحأنناصحيح

معظملرفضمخصصكلهمشروعنالكن-الأسروبينالصغار

.الإطلاقعلىثقةليستلأنهاالثقةنماذجيسمىما

)96(.Barber,Logic and Limits of Trust; Patrick .E Murphy and Gregory T

Gundlach, "A Typology of Trust in Business", New and Evolving

Paradigms: The Emerging Future of Marketing, edited by Tony

Meenaghan, American Marketing Association Special Conference

Preoceedings :)7991( .89-695 Shapiro, Sheppard, and Cheraskin. "They3.0ا)Ju23ول,GrammarsofTrust".AcademyofManagementReview
.(8991,See also Andrew Wicks, Shawn Berman, and Thomas).M ones

Theلما. Structure of Optimal Trust: Moral and StrategicImplications".

116-99.)8991(:1.Academyof Management Review,24 no
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917الأصيلةالثتة

ولكنهاللثقةالمقؤمةالموادإحدىتقريبادائماهيالكفاية

ربطولكن،تربحأنيمكنالثقة.الثقةعنمختلفةذاتهافي

كلإزالةهووبالتحققوبالمعرفةالثقةبجدارةمحكماربطاالثقة

والثقةالحصينةوالثقةالحسابيةالثقةإن.الوثوقفعلمنمعنى

تنشدطفاعةعينويرافقها،للثقةمخادعةنسخهيالاستراتيجية

العمياءالثقةأما.الإطلاقعلىحقيقيةثقةليستإنهاالمنفعة

النفس.خداعظاهرةإنهاتمامامختلفظاهرةعالمإلىفتنتمي

مننفسهوبالقدرواليقينالشكمنالأصيلةالثقةتتألف

بالنسبةعميقجدلعليهادارأطروحةهذه.والتفاؤل)الاطمئنان(

أوغسطينالقديسيقارنأنللمرءويمكن.الدينيللإيمان

عانىلقد.الإيمانعنآرائهمفيودستويوفسكيوكييركغارد

جميعاانتهواولكنهمواليأسالشكمنحادةفتراتمنالثلاثة

فيه.جوهريأمرهوبلالإيمانمعمتناقضاليسهذاأنإلى

والثقة.أصالةقضيةإنهقيبسيطا!الإيمانليسأخرىبكلمات

فقطممكنةهيالأصيلوالإيمانالحقيقيالحبمثلالأصيلة

نأالمرءيستطيعلا(.الإيمانأوالحب)أوالثقةانهيارضوءفي

الخيبةبالخيالأوبالنيابةولوجربإذاإلاأصيلةثقةيثق

يمرلمأنهبسيطاالبسيطالإيمانيجعلماإن.والخيانةوالفقدان

يرفضأنهأعمىالأعمىالإيمانيجعلوما.التجربةهذهبمثل

الخيبةمنسابقةتجاربأيةمعالثقةمناللحظةهذهيضمأن

نأأبدأتستطيعلنإنهامختلفة)أرئيستي.والخيانةوالفقدان
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تماما!!(بهأثقأناكالآخرينليسسام"ولكنموظفيها"تخون

العلاقةهذهانهيارمنيقاسيأنالواقعفيالمرءيحتاجلا

فيالتفكيرمجردإن.أصيلةالثقةتكونأنأجلمنالخاصة

ومجرد.الحقيقيالحبتثيرربمافيهالخيبةأوالحبيبخسران

الأصيلة.للثقةجوهريغالباهوالخيانةفيالتفكير

العمياءوللثقةالبسيطةللثقةمعارضةبوصفهاالأصيلةالثقة

للتعاليتسعىثمتقبلهبالأحرىبلالثقةعدمتنكرأوتبعدلا

الأصيلةالثقةانالقوليستطيعالمرءإنحتى.بالعملعليه

مجردهذاوليس،عليهالتغلبإرادةوتشملالثقةعدمتتضمن

عنالأصيلةالثقةتختلف.عمليتفاعلقضيةولكنموقفقضية

الحقيقةفي-بالإرادةبتحليهاالعمياءالثقةوعنالبسيطةالثقة

بأنعمليأهذاويتم.الثقةعدملمجابهة-بالضرورةبتحليها

تناولتالتيالأدبياتمنوكثيرالاخر.الشخصالمرءيجابه

بحيثاجتماعيكرسيطأوكموقفالثقةعلىانتباههاتركزالثقة

والمفاوضة.والتواصلالمناقشةوهيالثقةملامحأهمتتجاهل

كبارمنالعرقيينالأعداءبينالثقةبناءحالاتأصعبفيوحتى

بعضليسالوصفةمفتاحفإنالمزمنينالمنشقينزمرأو،السن

منالمحتملالمللتطاولهومابقدرللموقفالسحريالتحول

ربمامتبادلةالتزاماتإنشاءأجلمنالأطرافلجمعالسعي

،فيتنامفي.البدايةفيلهامعنىلاتبدوصغيرةبوعودبالشروع

دائمأكانتكوسوفوفي،البوسنةفي،فلسطينفيكوريا،في

o b e i k a n d l . c o m



181الأصيلة1لثقة

للمظالمورفعاالثقةلعدمإيضاحأالصلحلإرساءمحاولةأيةقصة

نحوالبطيءوالتقاربوالتهديداتالاتهاماتوتبادلوالمطامح

وتبادلالهويةتحديدفيعمليأوالمشاركة،متبادلاعتراف

يغرم.وأصالةتعهداتحتاجإنهااتفاقاالثقةتحتاجالا.الاحترام

لأنلا..."الحديثيواصلوندامواقيما:بالقولالدبلوماسيون

هناكداممالأنهولكنالدماءسفكبالضرورةيمنعالحديث

بالثقة.أملفثمةمحادثة

توحيالأصيلةالثقةإلىتقودالتيالمشتبكةالتفاعلاتإن

الثقةإلىالبسيطةالثقةمنالتحركأجلمنضروريهوبما

،الذاتفيالتدقيققليلةبكلماتهيالتفاعلاتهذه.الأصيلة

والمفاوضة،فقطالنتيجةبترقبلاالأمدطويلةبعلاقةوالاهتمام

بهاوالوفاءالتعهداتإنشاءفيوالرغبة،المتبادلوالتفاهم

هذهبأخذوالاعترافوالعوائقبالمخاطرالحاذقةوالمعرفة

الشخص.مسؤوليةعلىوالعوائقالمخاطر

الأصيلةاليقة

هيبالثقةالمهتمونالفلاسفةناقشهاالتيالموضوعاتأحد

جدارةعلىالدليلوهو-الثقةيسؤغالذيالدليلوعقلانيةوزن

شأننعتبرإذلذلكمغايرموقفنا.الموثوقالشخصعندالثقة

تغيرالثقةلأنعندناثانويااهتمامأ-الأحوالبأفضل-الدليلهذا

اختيارهوالوثوقيثق.الذيوالشخصالموثوقالشخصكلا
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بناءالثقه182

التيالطريقةحسبانهأولفييأخذالأصيلوالوثوققرار،هو

فمثلأ:الاختيار.لذلكالنتيجةأنهاعلىالعلاقةفيهاتتغيرسوف

دليليوجدلامرة.لأولطمهمةينفذبأنالشاببابنهيثقأب

ذلكلعملالكفايةفيهبماناضجأوكفؤهوالابنأنعلى

وتتغيرمعأ.والنضجالثقةاكتسبفقدبهوثقلكونهولكن

الابنالأباحترمفقد.واضحبشكلوالابنالأببينالعلاقة

وألهحبهمجردمنالأبيكنهعمامختلفالاحتراموهذا

أبيهعنالاستقلالمناليسيرالقليلالولدوربح.تجاههعاطفته

يدخلبأنالخاصةرغبتهفهمأنههوذلكمنأهمهوماولكن

.جديدةأسسىعلىعلاقتهمايقويوأنأبيهنفسعلىالسرور

القيامويكلفهجديدبموظفيثقعملربإلىبالمثلولننظر

الموظفهذالخلفيةعاماإدراكاالعملربلدىإن.بمشروع

معهأسسفقدالمهمةهذهالموظفبإعطائهولكنه.وكفايته

أجلمنقيامخيربالعمليقومأنالموظفوأراد.جديدةعلاقة

يدخلأنأجلومنالذاتيةبقيمتههوشعورهأجلمن،أمرين

رئيسه.قلبعلىالسرور

لفهماإالبرهانيةالطريقةتلقاءيقظيننكونأنينبغيوهكذا

فقطليسجذابةتكونأنيمكنالطريقةهذهلمنفهم.الثقة

نإيثى.بمنيقررأنوعليهمكقفشخصلأيولكنللفلاسفة

خلافوعلى.عقلانيةأكثرالثقةتجعلبأنتعدالبرهانيةالطريقة

وعلى.الوثوقأجلمنوأسبابامسؤغاتتطلبالبسيطةالثقة
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183الأصيلةالثقة

بعينيأخذعلميمفتوحذهنعلىتلحالعمياءالثقةخلاف

إنها.البرهانمنأكثردائماهيالثقةولكن.دليلكلالاعتبار

نأهذايعنيولاعقليا.تسوغهأنعليهاالذيالدليلتسبقدائما

تراكمفيفقطموجودةليستالعقلانيةإن"عقلانيةإلادائماالثقة

الإنسانيهتمبم:هيكلماتفيمتوحدةأيضانجدهاإننا.الأدلة

العلاقاتابتكارطريقةلأنهاأيضأعقلانيةوالثقة)07(.الواقعفي

التيهيالدليلقيمةليستوترميمها.وتعميقهاعليهاوالحفاظ

هيالنهايةفيالمطلوبإن.عقلانيةغيرأوعقلانيةالثقةتجعل

الوسيلة.تبررالغايةالأقلعلىالحالهذهوفي-العلاقة

وانظر"انتظر))العلميالموقفمنالأصيلةالثقةتنمولا

.الناسأوالآخرالشخصمعبالعهدالارتباطخلالىمنولكن

حولمعتقداتأوعاطفيةمواقفبتشكيلالثقةالناسينميولا

فيومحادثةتفاعلخلالمنالثقةينقونولكنهمآخر،شخص

تميلغالبا،يحدثكماهنا،الآخر.معمنهماكلعلاقة

فيوالمعتقداتالمواقفتشكيلصالحإلىالفلسفيةالمحاباة

ينبغيولكن،(بهأالموثوقالآخرحول"الواثق((الشخصذهن

فيلاالعلاقاتوفيالتفاعلاتفيموجودةالثقةتكونأن

.المعزولالعقليالموقف

)07(portant of What We Careا+See. For example, Harry Frankfurt. The

About (New York: Cambridge University Press, ,)8891 and Solomon, Joy

3.of Philosophy, chapter
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بناءالثقة184

!موضحةتقةإنهاواضحةثقةبطبيعتهاهيالأصيلةالثقة

للبحث.موضوعأتصبحهكذاوبصفتهافيها!لبسلابتعابير

أصبحااللذينالطرفينإلىفبالنسبة.مزدوجمعنىالأمرولهذا

الثقةفيالبحثيكثفومسؤولياتهمالواجباتهماعارفين

)يجبمنهما.لكلالعلاقةوبمعنىالمتبادلبالتعرفشعورهما

إدراكإنإذ.الثقةمصلحةفيدائمايسيرلاهذاأننلاحظأن

الثانيوالأمر(.الغيظيولدربماومسؤولياتهلالتزاماتهالشخص

يتيحللبحثموضوعاالثقةجعلأنهوالدرجةبنفسالمهم

الثقةفيلذلكمغاير)الأمرعليها.والمفاوضةعنهاالحديث

وينصرفيهملفيهاالثقةعنللحديثالدعوةإنإذالبسيطة

وهذاعنه"نتحدثشيءيوجدولابكأثقأناطبعا"آه:عنه

(.الوديالنفاقفيأيضاصحيح

علىمطروحموضوعدائمأالثقةالأعمالمجالسياقفي

تسليمعلىالحثفيأوالمنتجنوعيةفيسواء.البحثبساط

الموظف،ولاءفيأوالزبونمجاملةفيوسواء،البضاعة

إلىالحاجةفيأوالسريةالمعلوماتاحترامفيوسواء

عليهويفاوضيوضحسوفالثقةموضوعفإنإضافيةاستراتيجية

نأيعنيلاوهذا.مكتوببعقدوءاماكلامياتفاقبشكلإما

الثقةأنالواقعوفي.أصيلةثقةهيالأعمالعالمفيدائماالثقة

وتمليتقليديةالأعمالعالمفيالمواقفدامتمانادرةالأصيلة

المعاملاتنتيجةأيالأساسيالخطعلىالتركيزفعليا
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العلاقةوجهبجديةيأخذالأعمالمجالدامماولكن)التجارية(.

والمزودينوالموظفينالزبائنمعالعلاقاتيبنىبأنعملياتهفي

الموضوعتصبحالواقعفيالثقةف!نالمحيطةوالجماعة

علىالنجاحإلىأقربتصبحالأعمالهذهومثل.المركزي

الطويل.المدى

ماوهوالذاتفيالتدقيقمننوعاأيضاالأصالةتتطلب

التعريفوباسمللشركةالولاءوباسم.الأعمالرجالغالبايرفضه

وباسم"(وظيفتيليست)"إنهاوظيفتهأوالشخصلدورالمحدد

الناسجميعيأخذالنقود"()"محصيللأعمالالماليهالمظاهر

منهمفروضاأمراللشركةالذاتيةوالهوية-ذواتهمأي-أنفسهمغالبا

هوياتأنواضحايكونأنيجبالراهنالأعمالعالمفيولكن

الناسهوياتعليهاوبناءبأسرها،الصناعاتوهوياتالشركات

التغيررهنأمرهووالصناعاتالشركاتتلكفييعملونالذين

لهايعدلماليومعالمفيالرئيسيةالصناعاتمنفالكثير.والتبدل

كانتالتيالشركا!ومعظمعقودمنذأو،قليلةسنينمنذوجود

جذرياتغييرأهوياتهاغيرتالوقتذلكفيالأعمالمجالفي

7ATو)!5الكتريكأجنرالشركةفي)فكرذلك.علىبناء and

]IBM)و["MaBell"اا International , (National Cash Register NCR

[Business Machines.

فينموذجياتوجدالتيالثقةوهي،البسيطةالثقةإن

نأعلىتكرهماوغالباأصيلةتصبحأنيمكنالأسريةالعلاقات
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العلاقاتفيوالانهياراتالأزماتمواجهةفيكذلكتصبح

وأالخموربإدمانفاجعةماسمنعانتالتيالأسرإن.الاسرية

شديدامالياإفلاسأواجهتالتيالأسرأو،المخدراتبتناول

نأتكتشف،الحياةفيالمعتادةلطريقتهامؤلمةجارحةونهاية

منهمفروغكأمرومأخوذةضمنيةعدةلسنينبقيتالتيالروابط

معغالبا-ومفاوضةبحثموضعوتصبحتظهرأنالانيجب

الثقةتكوينإعادةالآنيمكن.الانفعاليالألممنالكثير

حقيقية.أصيلةكثقةبلعمياءكثقةولابسيطةكثقةلاالأساسية

بدلاالبلاءهذامثلمنبنجاحتنجوأنتستطيعالتيوالأسرة

الثقةأشكالأكثرهيالأصيلة)الثقة.اثارهمنندوبافيهايبقىأن

القرارمعيأتيصفاءيوجدولكن(.الإطلاقعلىولطفأدماثة

الزائفالشعورعنالاختلافتماميختلفأمروهذا،والتصميم

-شيءأيأووالسذاجةالجهلمنيأتيالذيوالرفاهيةبالخير

خداعيرافقالذيالغميخمدالصفاءوهذاالصفاء-عداما

العمياء.والثقةالنفس

يصبح.النفسيالاطمئنانبهذاموسومةالأصيلةالثقة

علىقدرتهإلىومطمئنانفسهمنمتيقنابصفتينمتحلياالإنسان

الثقةخلافعلىالأصيلةالثقة.كانتأياالنتيجةمعالتعامل

منمعرفة-النفسبإدراكقويةعلاقةلهاالبسيطةوالثقةالعمياء

بالتوقععلاقتهامنأكثر-وهدفهوجودهشأنوماالإنسانهو

الأصالةإلىالتحولمنانتقلتالتيالأسرإن.والاتكالالبسيط
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النحوهو)غالبانحوعلىأنفسهامعتفاهمإلىتوصلت

منالكثيركانولما،كأسرةبالاستمرارلهايسمحالذيالوحيد(

الأسرهذهأصبحتفقدالثقةهذهصحةعلىيشهدالأسرهذه

قبل.ذيمنحميميةوأكثرأقوى

الجرحهذامثليعيشأنالمرءيحتاجلاحالأيةعلى

توجدالأصيلةالثقةصميمفي.أصيلةالثقةتصبحأنأجلمن

بحثموضوعالثمةيجعلماوهذا.الذاتيبالوعىالالتزامفكرة

ومع.والعلاقاتالذاتيةالهويةعنالأساسيةالمسائلويطرح

هذهحولأمرأهمفإنوملموسةضمنيةالتزاماتوجود

والتواصل.التبادلتتضمنبالضرورةأنهاالتعهداتأوالالتزامات

كلماتدونإليهاالإشارةيمكنالتعهداتأوالالتزاماتأنومع

التواصلإلىتحتاجفإنها(بذلكتقومالرأسمنحانية)إيماءة

.المتبادلوالتفاهم

أبرمتأناإذا.التوقعاتمنمجموعةمجردالتعهدليس

تتوقعأنتستطيعأنت،الجمعةيومشحنةلتسليمكتعهدا

دونالجمعةيومالشحنةتتوقعقدولكنكالجمعةيومالشحنة

أمريمنعجلةفيدائماأنالأني)مثلاطرفيمنتعهدأي

لأنهتوقعاتكألبيربماأو(،ممكنوقتبأسرعحمولتيلأفرغ

بفضولأتطلعأني)وربماذلكلهيروقمزاجيكانإناتفق

واضحتقريباهناالتعهدأوالالتزام(.وجهكتغمرالبهجةلأرى

حبمثلتعرفهمأندونبالناسالثقة.متبادلبشكلومفهوم
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هيكالحبوالثقة.ثانويةظاهرةهوتعرفهمأندونالناس

موقف.مجردلاعلاقةمسألةمثاليبشكل

تتيحف!نهاغالبنحوعلىتفاعليةالثقةكانتلما

)حين.المتبادلالتفاهمتنتهكالخيانة.الخيانةاحتمالبالضرورة

ولكنينبذ(.بالخيانةالاتهامفإنالتفاهمسوءإلاهناكيكونلا

وظروفهاالأصيلةالثقةسماتجميعتكونأنلازمأأمرأليس

لبسلابتعابيرتتضحأنيستحيلأنهالبينفمن.واضحةكلها

يعرف)كماتفاعلكلفيوالاحتمالاتالضمنيةالظروففيها

الثقة،فيالمركزيةالنقاطولكنالعقود(.محامواجيداذلك

إرضاثهاوظروفتوقعاتهاوكذلكوعوائقهاالمتنوعةوهشاشتها

.ومتبادلفردياطلاعموضوعماحدإلىتكونأنينبغي

أنهامع"استراتيجية"ليستالأصيلةالثقةأنالمؤكدمن

الطويل.المدىعلىنتائجهافيالأمثلالأفضلهيدائماتقريبا

دوننثقنحن:ظاهريتناقضبأنهيفسرألنيمكنوهذا

منفعةنربحأنأجلمنالطويلالمدىعلىبمنفعتناالاهتمام

كفضائلالثقةوجدارةالثقةعننقاشنافيولكنالأمد)71(.طويلة

هذا:الظاهريالتناقضشكللهاالفضائلجميعأنلاحظنا

:الظاهريالتناقضلهذاجيدةمناقشةأجلمن)71(

See Philip Pettit, "The Cunning of Trust", Philosophy and Public Affairs

25-202.)5991(:3.no24كل
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وظيفتهافمانذلكومعالشخصيةالمنفعةغايتهاأوهدفهاليس

لكلا)أوللشخصعظيمةمنفعةالأحيانأغلبفيوعاقبتها

بدافعتتحركلأنهاكريمةأنهاإنسانةعنتقول(.الشخصين

ولكنالمساعدةلتقديمبالالتزامتشعرلأنهاأوالاخرمععهدها

Bernardوليامزبرناردالفيلسوفدعاه)بماكثيرافكرتإذا

Williams:يعززهذاأنكيف"(كثيرةأفكارهيواحدة،فكرة

فهذالفضلهاومدينالهاممتناالمتلقيسيجعلكيفأوسمعتها

نثقأنالصحيحمنلأننثقنحن.الإطلاقعلىكرمايكونلا

لضمانأفضلطريقلاذلكومع.الخاصةمنفعتنانتبعلأننالا

يأعنمتميزةومنافعفضائلوللثقة،الثقةطريقمنمنفعتنا

حسابمجردالثقةكانتولو.والاحتمالاتللمخاطرحساب

نأأردنا!اذا.أصيلةثقةكانتلماالمحتملةوالمنافعللمخاطر

"المتدبرةأوالمتعقلة،الثقةهذهنسميقدالنماذجلعبةنلعب

العقليالاختيارنظريةأواللعبنظريةمنيبرزللثقةتصورإنها

المقامفيتهتملاالأصيلةالثقةولكنذلك)72(.شاكلوما

المتبادلةللمنفعةالنطاقالواسعالتوقعأنمعبالمنافعالأول

إلىالحافزفيمهمامقوماكانتربماالطويلالمدىعلىالعامة

الظاهريالتناقصلهذانهايةولوضعتسويغها.وفيالثقةتلك

)72(Hardin, . "Trustworthiness". But see also Christopher Morris, "What is

)9991(:1.ThisThing Called' Reputation'11" Business Ethics Quarterly,9 no

.201-87
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بتء"لثقة091

بتكاملالأولالمقامفيتهتمالأصيلةالثقةإن)نقول(:

فيأوالقصيرالمدىفيسواءالشخصيةبالمنفعةلاالعلاقات

سابقشرطهيتقريبادائماالثقةفإنذلكومع.الطويلالمدى

وأالقصيرالمدىفيالعلاقةمنتنبتالتيالشخصيةللمنفعة

الطويل.

أنهاولو-الأعمالمجالفيالعلاقاتتكاملمسائلإن

لها-نسبياالأمدقصيرةعلاقاتوهيضيقنطاقعلىمفسرة

ضماننوع،للضمانأساسيغيرشكلفيلنفكر.مركزيةأهمية

نإ.مبهمةغامضةكلمةوهي"الضمان"الاسمذلكيحمل

منللاطمئنانيدعوعربونأرهنايوضعملك:نوعانالضمان

فيحصةأوماليةوسيلةأواستثمارأخرىجهةومن،جهة

المستثمر،سذاجةمدىمهمأليسمثلأ.رابطةأوالمالرأس

إلىتوجهوالاهتمامالاعتبارمنكبيرامقدارأأنهوالمفروض

عنديكونقد.مستوياتعدةفيمتضمنةالثقةوإنالاستثمار،

بسماسرتهمعمياءثقةحتىأوبسيطةثقةالبورصةفيالمبتدئين

يعرفونالخبرةأصحابالمستثمرينولكن(،وسطائهم)أو

يعنيلايقظينحذرينيبقونوكونهم،أفضلنحوعلىالأمور

بحكمةمتحلونوهميثقونولكنهمحال.أيةعلىثقةأقلأنهم

وباليقظةبالمعلوماتالثقةمزجإلىالحاجةيدركونإنهمأكبر.

لدىواضحةأصيلةثقةوجودافتراضيتمهذاوعلىوالحذر

التحذيرمنالافتراضهذامعالعملانطلقلقد.المستثمرين
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توسمإلىمسؤوليتكعلىتشتريأنت:للزبونيقولالذي

عقودمنعقدكليبطنالذيوالقسرالإكراهوغيابالفهم

فيوالثقةالثانيالمقامفيالعقديكونأنينبغيتانية.العمل

Edwardديمنغلادواردكانلقد.الأولالمقام Demingالثقةهذه

لهم:قالحينناجحبشكلعرضالليابانيينعفمهايكنولم

أنتمأخرىبكلماتعلاقةتبنونأنتمبالعملتقومونلاأنتم

الثقة.تنمون

أجلمنجوهريأمركلاهماالثقةوعدمالثقةوزنإن

فكرةأنذلك-الأصيلةالثقةأجلومن-العملمجالفيالثقة

فيلهامعنىلابالتبادلالاخرأحدهمايمنعالثقةوعدمالثقةأن

الأعمالمجالفيملائمةغيرالبسيطةالثقةإن.الأعمالسياق

وعنادأخطأالعملمجالفيأحياناالناسيعتقدالسبب)ولهذا

غبية.بصراحةهيالعمياءالثقةأيضا(.مناسبةغيرالثقةأن

نأتعني"الاعمالمجالهوالاعمال"مجال:الشائعةوالجملة

مخاطرهتتضمنالعملمجالفيصفقةكل.قائمةدائمااليقظة

الهشاشةمنشكلاتتضمنالعملمجالفيصفقةكلوكذلك

الاختيارتقريباهوعملايجعلهومامحدودا(.شكلا)عادة

إلاتكونأنيمكنلاهذهولكن،الثقةوعدمللثقةالحكيم

البسيطةالثقةعنتعالتالتيالثقةوحدها،الأصيلةالثقة

قوية=حجةفيالشعبيالاستعمالإلىالحيوانى!الإيمان9عبارةوردت()73
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الحيواني")73(.9الإيمانسانتاياناجورجيدعوهماأوالصبيانية

تخميناوتتطلبوبالهشاشةبالمخاطردرايةتتضمنالأصيلةوالثقة

الماليوللدعموللحالوللعلاقةللشخصإحسابا،(الاحاذقا

وعدم.بالثقةسينكشفالذيالغامضللمستقبلشيءوأهم

مسألةدائماالأصيلةالثقةيجعلالذيهوهذاالأخيراليقين

.حسابمجردالبتةوليستوالتزامتعهد

امرأةفيلنفكرالاختيارتتضمنالأصيلةالثقةإنوأخيرا

مثلفيجنسيا.وفيغيركانربمازوجهاأنعلىدليلاواجهت

للمرءينبغي.ببساطةالثقةاتخاذالممكنمنليسالمواقفهذه

قراراتتخذأنالسيدةهذهعلىكانمباشر.بشكلقرارايتخذأن

لاامالثقةزوجهاإيلاءفيتستمرهل،الدليلهذامواجهةفي

لنأنهامثلايعنيهذا.عواقبمنقرارهايتضمنهماكلمع

تجيزولنوتحقيقسبرأسئلةتسألهولنعنه"الاستعلام"تتابع

.عاديغيربتدقيىنشاطاتهوتعاينتفتشأوإليهتنظرأنلنفسها

نفسية)مناورات(خططعلىنفسهاستمرنأنهاأيضايعنيوهذا

وأنفوراتكونأنلنفسهاتجيزلاكأن-صعوبةأكثرتكونربما

تفهمأنينبغي-باللهالثقةفيهابما-الوثوقعلاقاتبأنسانتاياناذكرها

الاجتماعيونالمفكرونبهيسمحأنيريدممابدائيةأكثرشيءأنهاعلى

واضحغيربسيطأإيمانأكانيعتنقهكانمانحنوبتعابيرنا.الأديانوعلماء

يدأبكانالذيالمتطرفالفكريالمذهبضدبترياقترحيباكانوربما

مهاجمته.على
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تتهكمأنلنفسهاتجيزولا،بلمسهسلبياتتأثرأنذلكعدا

المجازاتاستعمالإلىتلجأأوالأخرىالأمورفياتفقكيفما

روابطفيوالجنسيةالرومانتيكيةالاعتباراتفيوالاستعارات

الأقلعلىأوللأصدقاءانتقائيااختياراهذايعنيوقد.الإخلاص

تسمحوماذاإليهتصغيلاأوتصغيسوفلمابعنايةاختيارا

صالحالعرضهذاأنريبولايقولوا.لاأوي!قولواأنلهم

يضفيالتمثيلهذاولكنبزوجها.تثقتزاللا)كأنها(للتمثيل

التمثيليالسلوكبهذاأخرىجهةومن.الأصالةصفةالثقةعلى

وتواجه.تتوكدأنللخيانةيمكن

منواحداأنالشكراودهعملشريكفيكذلكلنفكر

لمصالحهويستغلهاالمشروعأموالاستعماليسىءشركائه

جديبشكلالعلاقةيغيروهذابالتهمةيواجههقد.الشخصية

يقررولكنهادئايبقىأنهأو.المشاركةتنتهيالأغلبوعلى

المشاركةيذلبوهذامطلقا.ثانيةبهيثقولابعنايةشريكهمراقبة

لديهأنيذيعربماأو.المفعولنافذغيربشكلولكنكلها

يأتوجيهفيهيتجنببحذرجانبياطريقايسلكولكن)هموما(

مننوعإلىصامتضمنيبشكلولكنبوضوحويدعواتهام

ليدخلثانيةالظاهريالتناقضيلوحوهناوتأكيدها.الثقةتثبيت

كانإنيرىلكيبشريكهيثق)كأنه(ويتصرففهو.اللعبةفي

إنه،أوضحبشكلشئناإذاأوالشريكبذلكيثقأنيستطيع

ولكنهبهيثقلاالذيالوقتفيبشريكهيثقأنهلوكمايتصرف
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ثانيةنجدهناولكن.خيانتهفيهتنكشففخألهينصبالواقعفي

الثقةنموذجمنمشتقاالثقةوعدمالثقةبينالحادالانقسام

مناسبغيروهذاشيء.لاأوشيءكليطلبالذيالبسيطة

متطورةالبسيطةالثقةخلافعلىالأصيلةالثقة.الأصيلةللثقة

امتحانإنهامعا،الثقةوعدمللثقةمتناغمناعمإيقاعإنهاونامية

للعلاقة.ت!خمينوإعادةحذرتدقيقإنهاللالتزامومحاكمة

منبسلسلةالمتمثلالأصيلةللثقةالوجوديالنموذجهذا

ويجعلهاأيديناإلىالثقةيعيدأنهوهي،متميزةفائدةلهالقرارات

المجهولالغاتبكضميرلهااعتبارأوأقل،وسريةغموضاأقل

أمرين:منجزءايجعلهاكماموجودوغيرموجودايكونالذي

فيهانحددالتيوالطريقةالاخرينالأشخاصمععلاقتنااستمرار

الثقةإعادةفضيلةإن.خلالهمومنالاخرينهؤلاءمعهويتنا

يلوححالأيةعلىإعاقتها،أيضأهيأيديناإلى(الثقة)وعدم

جميعنانشاء(.)ساعةنثقبأنقرارانتخذأننستطيعبتناكأنناالان

الأمرهذايتمأنالمستحيلمنيكنلمإذاالصعبمنكميعرف

إنكارها.يمكنلاوأدلةشكوكمواجهةفيأوالخيانةبعدوخاصة

الثقةعدمأوالثقةإنختار"أنببساطةنستطيعولانختارلاإننا

الأشخاصأوفرصنانختارأندائمانستطيعلالأنناجزئيياوذلك

نأنستطيعولا.الارتباطهذاتاريخأومعهممرتبطيننصبحالذين

وردودالخاصةحاجاتناولابناالخاصالنفسعلمببساطةنختار

أمزجتناأسرىوكأننانبدونحنومواقفنا.لىادراكاتناوعاداتناأفعالنا

o b e i k a n d l . c o m



591الأصيلة1لثقة

الظاهرفيوهناكمثلا(والتشاؤم)التفاؤلالعالمإلىونظراتنا

أيضا)وهكذاالأمور.هذهكللنغيرنفعلهأننستطيعمماالمليل

الثقةصفاتفيأسيرةكانتإذاالئقافاتأنفوكوياماكتب

لتغييرعملهيمكنشيءأييوجدفلاالعاليةالثقة/المنخفضة

إلىنصلأنالنهايةفيعليناينبغيالسببولهذا(.الصفاتهذه

هيالأصيلةالثقةوأمزجتنا.بانفعالاتنانتشبثأنبمعنىالثقةفهم

انفعالية.مهارةوخاصةمهارةالنهايةفى

انفعالابصفتهاالتمة

بالحب.وقارناهاانفعالمسألةهيالثقةأناقترحناكنا

مع-متميزة"مشاعر"منتتألفالثقةأنالقولهذامعنىوليس

وعرفانوالراحةوالأملوالاطمئنانوالقلقكالعاطفةالمشاعرأن

)الحبما.بشخصالوثوقتجربةفيمألوفةمظاهرهيالجممل

ضخماموطناكونهبحكمكثيرامتميزاشعوراليسأيضا

(.والتعهداتوالممارساتوالاستعداداتالحساسياتلمختلف

غنيةمجموعةيرافقهالدأيضأالثقةعدمأننضيفأنويمكننا

الواقعوفي.والخوفوالغيظالقلقبالذكرنخصالمشاعرمن

انفعالاتنامنوانتشاراتبلوراأكثرالسلبيالانفعاليذخرناإن

عداماالثقةخيانةمنأفظعصدمةثمةليس.الإيجابيةالفقيرة

وربمانموذجيا،الحبلأن،المخونالحبصدمةربما

حينفعلردأعنفينشأولذلكالثقةأعمقيتضمنضروريا
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نوعمن(شائع)قولكليشهمجردليسستإنها.للخيانةيتعرض

طبيعةمنشقيقانانفعالانهماوالكرهالحبانرومانطيكي

هوهذابيد.يدايسيرانوالانتقامالمخونالحبوأنواحدة

قالبفيأسيرانفسهيجدالساكنالثقةوهدوء.الانفعالاتمنطق

العنيفة.الأهواء

فعليا.انفعالاتعدالثقةكانتإنالمرءيسألأنيمكن

تعرضلاالاستحواذيوالحبوالخوفالغضبخلاففعلى

.الانفعالاتترافقالتيوالانفجاراتالنفسيالعنفمنأياالثقة

الثقةفإنالانفعالاتهذهمثلترئيالثقةخيانةأنمنوبالرغم

عقود.أوسنينمدىوتمتدوصمتبهدوءتستمرذاتهاحدفي

الانفعالحولتحيزأأومسبقأحكمايظهرالوصفهذاولكن

كلأنيعنيتصوروهو،غابرةعصورإلىيرجع"الهوى"()أو

هيالانفعالاتأنتعنيوفكرةإمجنون"هوبلعنفهوانفعال

أسساكونهامنأكثرالعقليةالحياةعلىتطفلاتأواعتراضات

وأوساحقةومتفجرةعنيفةالانفعالاتكلليست.للحياةعميقة

الهادئبتعبيرهابتواضعهابرهانأكبرخاصةالثقة.متطفلة

تماما"مجانين"نصبحالثقةدونمن.الحاذقبسريانهابملاءمتها

انفعالأ.ليستالثقةأنيعنيلاهذاولكن

الذاتيةالهويةأن)معوالغيرةكالغضبالثقةليست

علىالثقةعدمأنعلىتدلانفعالأبصفتهاللغيرةالواضحهـة

انفعالكلاهماوالغيرةالغضبمعها(.انفعاليةقرابةلهالأقل
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ويمكنوتطبيقاتهتنوعاتهمنهمالكلأنمعموثوقةبصورةنوعي

نألاتمامامعينةإمشاعر"معبسهولةيتطابقأنمنهمالكل

مناشتباكاأكثرتكونقدالمشاعرهذهأن)معفقطيرافقها

المعروف"بالغضب"الشعورمنوالاجتماعيةالمنطقيةالوجهة

منالكثيرإن،ذلكإلىبالإضافة(.الحديثبهيوحيالذي

ذاتهاحدفيهيليستالغضبيبعثهاأويحرضهاالتيالمشاعر

بالسخطالشعورأوالانتقامفيالركبة)مثلغضب"إمشاعر

المشاعرهذهمثللهاليسأخرىجهةمنالثقةإن(.والنقمة

عادةنسميهاالتيالأمورنوعمنأنهاتبدوولاالخاصة

بالضجيجمفعمةأنهاعلىالانفعالاتفينفكرنحن،انفعالا".

تصورالانفعاليالتعبيرفيواستعاراتنا،وفوضىاهتياجوأنها

أصبحأنهأيغضبا"إاستشاطمثلا:نقول-العنفبعضغالبأ

مفعمةتكونأندائماالانفعالاتتحتاجلاولكنجدا.غاضبا

عقود،مدةبهدوءالآخرأحدهماشخصانيحبقد.بالضجيج

العواطفوعنالأهواءعنمطولاهيومديفيدتحدثوقد

منها)74(.واحدةالثقةتعتبرالتيالأخلاقية

منالكثيرمنوأرسخأثبتالثقةأنالمرءيجادلقد

وغصاتالغضبنوباتخلافعلىبذلكوهي.الانفعالات

نأيمكنالحبولكن.الزمنمرورمعتدومإنهامثلا،الغيرة

(74)+See, for example, Annette .C Baier, A Progress of Sentiments: Essays o

)5991(.,DavidHume (Cambridge, Mass.: Harvard University Press
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والأسىوالغيرةالغضبمثلالانفعالاتوحتىكذلكيدوم

منوليسباقيةثابتةأيضاتكونقدوالحسدوالغيظوالحزن

خلافعلى)الخيانةتجربتنا.ضمنزمنفيتحديدهاالسهل

الأفضلمنالمعنىوبهذا(.بالدقيقةمحددةتكونأنيمكنذلك

كماالراسخةالثابتةالانفعالاتهذهكلوفيالثقةفينفكرأن

الإنسانفيهايكونطريقةوهي"مزاجا"دعاهاهيدغروفكر

نعتبرأنينبغيمعنىوبأعمقوهكذا)73(.العالمفي"متناغما"

"داخلية(1مضللمعنىفيأوفقطنفسيةلأنهالاانفعالاالثقة

بالعالم.علاقتنالتحديدعميقةطريقةلأنهاولكن

انفعاليةمواقفعلىيعتمدانكلاهماالثقةوجدارةالثقةإن

والاعتمادالتبادلمشاعرالثقةتتضمن.مختلفةمواقفولكنها

بضخصالوثوقأنمصادفةمجردوليس)الاطمئنان(والاعتداد

لاالثقةجدارةإنأخرىجهةمنالمشاعر.بتعابيرغالبايوصف

بشكلتتضمنفهيذلكومعمشاعر.أنهاعلىبسهولةتوصف

والعاطفةوالواجبوالالتزامالاحتراممشاعرنموذجي

الثقةكلاأنللقوليؤهلنامعأالأمورهذهووضع.والمسؤولية

اقترحالذيبهيدغرمرتبطبأنهاشتهرمجازهوأمتناغمأ"الإنسانيكونأن)75(

(Stimmen)في!"التناغمإلىطريقناخاصةهو(Stimmunل!المزاجأن

العالم.

:Martin Heidegger, Being and Time, translated by .) Stambaugh (London

8991(.,Routledge
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علاقةمنمشتقةمشاعرتتضمنانالأصيلةالثقةوجدارةالأصيلة

منالكثير(ثانية)مرةيوجدهذاوفينحوها،وموجهةما

عندذاتهاالانفعالاتليستالمحبانفعالاتإن.الحب

)منذطويلةلمدةمركزاالانتباهظلمعقولولسبب.المحبوب

يكونوكذلك.المحبمشاعرعلى(الأقلعلىأفلاطون

أكثريثقالذيالشخصلدىوالأمزجةبالانفعالاتهنااهتمامنا

أيةعلىالحبفيالأمرهووكمابه.يوثقالذيالشخصمن

شيءكليكونحين(شائعأمر)وهوالمثاليالوضعحال

محبنفسهالوقتفيهوالعلاقةفيشريكوكلمتبادلأ

.والموثوقالواثقوهوومحبوب

الثقةعالمفيالانفعالاتعنالتحدثفيمشكلةثمة

وهوعامةبصورة(الأشخاص)بينالبينشخصيةوالأخلاق

الانفعالاتإلىينظرإذللانفعالاتالتقليديةالبدائيةموضوع

مجردأو،والأحاسيسالمشاعرمنبسيطةجملةأنهاعلى

بسهولةيؤديوهذا(.مدركةوغيرمفكرة)غيرصامتةمواقف

شأنلافهيانفعاليةظاهرةدامتماالثقةأنمفادهانتيجةإلى

وهذافجة"."مشاعروحدسمجردإنهاوالفهمبالمعرفةلها

الممتحنةغير،الواضحةغيرالثقة،البسيطةالثقةإلىيعيدنا

تتضمنالثقةأنمنبالرغمولكن.ظاهريةبقيمةببساطةالمقبولة

بل،وتعرفمعرفةمسألةأيضافإنها،الانفعالاتبالضرورة

مسألةأي-إدراكمجردمسألةالثقةليست.واستراتيجيةوتخطيط
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تعنيأيضاالثقةواحتمالاتها.والعلاقةالحالمصادفاتتعزف

فيجوهريمقؤمأهمكانربماالاهتمامإنجميعا.بهاالاهتمام

الاهتمامولكنالمباشرةبالنتيجةالاهتمامفقطليسالأصيلةالثقة

سوىيكونلا،بالثقةيدعىمافإنالاهتمامدونومن.بالعلاقة

.واتكالتوقع

عامبشكلمفهومةالانذاتهاالانفعالاتأصبحتلقد

أنها)كمابالتعلممكتسبةجزئيأإنها.إدراكيةظاهرةأنهاعلى

بلوحدهالإدراكتضملاوهي(،بيولوجيةفعلردودجزئيا

الحب،.للفهمنموذجذاتهاحدفيوهيالظروفتقييمأيضا

بسماتهلارائعممتازبشكلبالمحبوبعارفهومثلا

حياةإلىبالنسبةبأهميتهأيضابل،وحسبوتاريخهوتفصيلاته

يمنحهابلوحسبوالفضاتلالقيميجدلاالحبإن.المحب

تشبهالأصيلةوالثقةمحبوبأ.المحبوبيجعلالحب.)76(ويثمنها

فضيلةتمدحكماتمنحأنهالهامزيدةنتيجةوأهمكثيرا،الحب

مثلتماماهي-بالناسالثقةأخرىبكلماتالآخر.الشخص

تغيرهم،إنمافقط.عليهموتعتمدالآخرينتقدرلا-حبهم

الأفضل.إلىتغيرهموعادة

ngسنغرزارفنغكتابانظر)76( Singer' sعنوانهأجزاءثلاثةفيالكلاسيكيإ*ا

والسمين.المنحلفعليبالتفاصيلغنيتحليلوفيه"الحب"طبيعة

,IrvingSinger, The Nature of Love (Chicago: University of Chicago Press

8491(.
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في!تناغم!وطريقةانفعاليةظاهرةهيالثقةأنالقولإن

نرعاهأننستطيعأمرهوالتناغمهذامثلأنمعناهالعالم

هذالمثليكونولا.نضبطهالحدودبعضوإلىبالعنايةونتعهده

شيءلاهيالانفعالاتأنانطباعتحتبقيناإنمعنىالكلام

عهدعليهمراعتقاديوجد.جسميةمشاعرأونفسيةظاهرةسوى

الاختيارعالموراءكانتأن"أصادفانفعالاتناأنوهوطويل

.اعتباراتلعدةخطأهذا.المسؤوليةعالمخارجظلتولذلك

وأانفعالاتناضبطعنمسؤوليننكونأنبالتأكيدنستطيعأولا

ذلكعلىعلاوة.الانفعالعنتعبيراتناضبطعنالأقلعلى

المسؤوليةمنكبيرأقدرانحملأنيجبأننافيالمجادلةيمكن

نجدالتيالأوضاعنختارالذيننحنكالبالأنناانفعالاتنا،عن

فيهاالمرجحمنيكونأوضاعفيأنفسنانجعلإننايها.أنفسنا

الذينالناسنختارغالباونحنفيهايثارسوفآخرأوانفعالاأن

أسبابنقررغالبانحنمختصرةبكلمةوقتا.معهمنقضي

وأانفعالاتناتغييرنقررأنبوسعناذلكعلىعلاوةانفعالاتنا.

الانفعالاتتبدوقدآخر.شخصمعبالتحدثمثلا-أمزجتنا

)كمانحضنهاونحنوقتناأمضيناإذا)اشراك(أوأفخاخوكأنها

نإ:الغضبمثالإلىلننظرولكن(.البيضالدجاجةتحضن

الذيالشخصمسامععلىسردهمجردأوغضبناعنتعبيرنا

هذاكانولو-الحوارمنشيءبالتأكيديبتدرسوفمنهغضبنا

بدورهالحواروهذا-فقطالمفاجأةأواللامبالاةخارجالحوار
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أيةعلىولكنهيحفهأنمنبدلايفاقمهربما-الانفعاليغمر

معا.ليبحثاه(الطاولة)علىيضعهحال

والثقةعامةالانفعالاتأنهونقترحهأننحبماإن

منأو-مسؤوليتهوعلىالمرءاختيارمنكلاهماخاصةالأصيلة

اهتماماتناأول)77(مسؤوليتهموعلىالناسمنمجموعةاختيار

بعناية.وتعهدهارعايتهايمكنناالانفعالاتأنوأهمهاهنا

لانحن.ومرقمة،محدثة،مستهفةتكونأنيمكنالثقةوكذلك

بأينشعربأنعملياأونثقبأنببساطةقرارانتخذأننستطيع

يأفعلببساطةنختارأننستطيعمانادراإننااخر.انفعال

بمعنى)الأداة(.والوسيلةالإنجازتتطلبالاختياراتإنشيء،

الاختيارأكثرعادي)وبمعنىفقطخطوةأولالاختياريكونما

ولكن(.الأوليبالقراريبدأالذيالكليالحوادثمجرىهو

وأدنالحبفينقعأننختارأننانحندعوانافيالمهمالمعنى

أيضا(.خيارهوالثقة)عدمنثقوأنبالغيرةنشعروأننغضب

يكونقدالحالةتلكوفيقاطعأالثقةلصالحالدليليكونقد

.الإطلاقعلىاختياروكأنهيبدولاإنهحتىواضحاالاختيار

بديلةحجةأجلومنالأهواءكتابهفيسولومونطورهاالحجةهذه)77(

See Robert Gordon, The Structure of Emotions (Cambridge: Cambridge

University Press, ;)8891 Jenefer Robinson,11 Startle", Journal of Philosophy

,42:2.on:)5991(;74-53 and Jon Elster, Alchemies of the Mind (Cambridge

9991(.,CambridgeUniversity Press
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علىوثمةفقطمغرضمتحيزالأغلبعلىهوالدليلولكن

أوضحالاختيارعنصريصبححينوذلك.الشكمننفحةالأقل

.تكونماألزمالمناقشةإلىوالحاجةيكونما

ولذلكمعتقداتنا،عنمسؤولينلسنابأنناالمرءيجادلقد

تلكعنتلزمالتيانفعالاتناعنمسؤوليننكونأنيمكنلا

نختارلاأننامعمعتقداتناعنمسؤولونولكننا)78(.المعتقدات

تشربناكنالوحتى.بفكرةنستأنسأننختاركنالوكمامعتقدا

مثلا(،العنصرية)كالمعتقداتنموناأطوارفيونحنبمعتقدات

معتقداتونعتنقوننتقدهاوندققهانتفحصهاأنمسؤولونفإننا

شيءفيهاالقديمةمعتقداتناأنالقاطعبالدليلوجدناإذابديلة

الأقل-علىماحدإلى-الأصيلةالثقةوتكمنالخطأ)97(.من

نخلقبأنقرارنافيذلكمنوأهمنعتقدبماذاقرارنافي

.مبررةالمعتقداتتلكفيهاتكونمناسبات

تتبعمشاعركمجردالثقةنشاهدأنبينضخمفارقهناك

)78(

)97(

بالثقةوعلاقتهالإيمانصقلعنجيدةدراسةأجلمن

See Richard Holton, "Deciding to Trust, Coming to Belief", Australasian

76-63.)4991(:1.no72لمJournal of Philosphy

فيالمعضلةلتلكجيدةمناقشةتجد

Jonathan,60594+هو Bennett,،1 The Conscience of Huck Finn", Philosphy

34-123.)7491(:

يسلمأنعليهكانهلضميرهمعيتصارعHuckهاكالبطلكانوفيها

معه.الجديدةصداقتهمبادراتيتبعأم-العرقيةتربيتهبسبب-جيمالهارب
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نفكرأنأو،الشخصاتكاليةحولالبدائيةالباليةالمعتقداتبعض

مسؤوليةنتحملأجلهاومنأساسيجزءفيهانحنكعمليةالثقةفي

بناأولى.ونهدمندمرأننستطيعكماونحافظنخلقأنبهانستطيع

مجردأنهانفكرأنمناستثماراتكأنهاالانفعالاتفينفكرأن

يصدمقدهذاء.لناتحدثأمورأو-فيزيولوجيةظواهرأومشاعر

شخصيةمجالاتفيفيهامبالغاقتصاديةمقاربةكأنهالشيءبعض

تماماالعكسعلىالأمرحالأيعلى.والانفعالاتالثقةمثل

المقامفياقتصادياليسذاتهحدفيهوالاستثمارمفهومفإن

العالمهذافيبالوجودبإحساسناعلاقةلهانفعاليا،بلالأول

خاصبشكلالثقة)08(.معهموعلاقاتناالاخرينبالناسوباهتمامنا

تلكولكنريببلامشاعرتتضمنإنها.شخصياستثمارهي

...(تجاهفعلناردودترافقأدقبشكل)أوفعلردودهيالمشاعر

ولكناستثماراتنا.يخصفيماالتأمينإعادةوهيالتهديداتتجاه

استثماراتنا،فيمسؤوليةنتحملونحننصنعهشيءهوالاستثمار

يهتموهوللعلاقةبلفقطالممتازةللنتيجةلايستثمروالشخص

انفوسنا"فياستثمارلديناجميعنانحنبنجاحها.شخصيةبصورة

بأسرهالنفسعلماجتياحإلىالاقتصادية)المجازات(الاستعاراتتجنح

التفسيراتحتىاالنفسيالاقتصاد"علمعنالمفتوحةفرويدمناقشةمنذ

نحنمحدودأ.مورداأوإدارةبصفتهللحبالاجتماعيةالنفسيةالراهنة

الاتجاهإلىدقيقوبشكلذلكمنبدلايذهبالمجازيالتخللأننقترح

المعاكس.
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فيتفكيرناطريقةفيولكنوحدهالحقيقيوجودنافيليسوهذا-

فيالبعدهذافينا.الاخرونبهايفكرالتيالطريقةوفيأنفسنا

وثيقااتصالامتصلوهوإتكاملنا"غالبأندعوهماهووجودنا

ظاهرةهيالأصيلةالثقةإنالأصيله.الثقةمركزهنيالتيبالأصالة

طريقةولكنهاوتوقعهالعالملفهمطريقةمجردليستلأنهاانفعالية

نفسهالاستثماريساعدمستقبلإلىقدمابالتطلعفيهللاستثمار

ممكنأ.جعلهعلى

مزاجأبصفتهاالتقة

التصورعلىبسهولةتطبيقهيمكنالانفعالاتعنقلناهما

عندماالمزاجعنهيدغريتحدث.المزاجيدعىالذيالأوسع

متميزةطرقبعدةالعالممعإمتناغمون"أساسيبشكلأننايقترح

التركيز.خصوصيةهوومزاجانفعالبينوالفرق.مهتمةحريصة

يكونماوغالباتقريبامعينموضوعنحوموجهايكونفالانفعال

ذلكعكسعلىالمزاجشخص.سلوكأوشخصأالموضوعهذا

الحادثةهذهأجلمنلامكتئباالمرءيصبحقد.العالميطوقفهو

منأكبربدقةأوشيءإ،كلأجل"منولكنالمأساةتلكأو

مبتهجمزاجفيوهكذا.ظهورهصادفخاصموضوعأيأجل

شخصأيأوشيءأيبسببالفرحفيمفرطانفسهالمرءيجد

وأمعينشخصمن)كانفعال(يغضبعادةالإنسانإن.يصادفه

مزاجللإنسانيكونقدولكن،الأشخاصمنمجموعةمن
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زنادقدحعلىقادرتقريبأشيءكلالحالةتلكوفيأيضاغضب

للإنسانالاجتماعيةالشخصيةيحددأنالمزاجوششطيع.غضبه

حسبإتقي"("الاعتلالحدإلىإكئيبمتحمس"9)،نكد"فيقال

(.العالم-في-)الوجودهيدغردعاهفيماطريقته

هومعينشخصنحونموذجيبشكلالحبيتوجه

الأوليةالأهميةعنمطولأيكتبفروماريكولكن.المحبوب

نحوعادةتتوجهالثقةأنومع)81(محبا"إشخصاالإنسانلكون

فإنمنظمةأومؤسسةأوأشخاصمجموعةأومعينشخص

يكونأنأعمبشكلأوثقةمزاجفييكونأنيمكنالإنسان

الانفعالاتخضوعحولقبلمنذكرناهوماواثقا.شخصأ

بالنسبةخاصةأهميةذاهنايغدووالتغييروالرعايةللتعهد

تهبعاصفةمثلفقطيصادفناأمراليسالمزاجإن.للأمزجة

منالكثيرفييقالكماالرؤوسضمن)أوالرؤوسفوقي

فينفكرغالبانحن"(.الداخلي"الطقسالشعبيةالاستعارات

كذلسوقد.بدائيةبطريقةالانفعالاتفيمنهاأكثرحتىالأمزجة

"الأسباب"حولمؤثرةمعرفةالنفسيونالأعصابعلماء

تمتدكانتالثمينةاكتشافاتهمولكنمثلا.للاكتئابالكيميائية

انفعالوكل-الاكتئابأنتدعيالتيالعبثيةالأطروحةإلىغالبا

ونتائجها.المخكيمياءسوىليساخرمزاجأو

)81(5691(.,ErichFromm, The Art of Loving (New York: Harper and Row
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702الأصيلةالثقة

عليهممرماإلىأمزجتهمالناسيعزوعلميةأقلوبطريقة

الوراء،إلىنظرةبذلكهوالأمزجةفيوتفكيرهم.أحداثمن

المذكور.المزاجهذامن"بالخروج!رئيسيااهتمامأيهتمونوهم

منهأكثرعملينحوعلى-الأهميةمنالدرجةبنفسولكن

نحنأحداثأنهاعلىلاالانفعالاتفينفكرأن-نظريأ

مسؤولوننحن"العمل"مننوعأنهاعلىولكنضحاياها،

طريقةأنهاعلىإليهاينظرأنيجبكذلك،والأمزجة،عنه

بمالاأنفسنانشغلأنيجب.بالعالمللارتباطمستقبليةتوجيه

إلىلانسعىأنيجب.يعملأنينبغيبماولكن،حدث

شأنشأنهاالأمزجةإن.تحقيقهإلىولكنالمزاجمنالخروج

ديناميكيةتوجهاتولكن!داخليةإحوادثليستالانفعالات

الآخرين.الأناسونحوالعالمنحو)محركة(

نأيمكنالاهتمامولكن.نهتملأنناأمزجةعندنانحن

حدإلىتعينوأمزجتناالحبإلىاليأسمنأشكالعدةيأخذ

الأمزجةفإنوهكذا(.كذلك)ومشاعرناأعمالنامجالبعيد

تفضيالتيبالرعايةالمتعهدةالأمزجةوخاصة،بالرعايةالمتعهدة

حميمياتمن،إنسانيةعلاقةأيةمنمهمجزءهيالثقةإلى

يؤديلاالحبإن.الضخمةالشركاتاشتباكاتإلىالزواج

الإنسانكونالثقةإلىيؤديلا)كماالثقةإلىآليبشكل

إلىفقطتفضيلاالحبحميميةأنالجليمنولكنمحبوبا(،

فإنذلكعكسوعلىأيضأ،عليهاتحفزبلالثقةإلىالحاجة
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الحب.يقوضانالثقةوعدمالشك

مزاجكلاهماأوالزوجينأحديتبنىسعيدغيرزواجفي

لاالسلوكوبهذا.أعمقخيبةضدالوقايةمنكنوعربماالتخلي

جازمةأعمالبأيةالقيامعنيحجمونالناسهؤلاءمثلأنبد

نأيمكنالذيالمتبادلوالتفاهمالمفاوضةاحتمالاتويغلقون

يقعقدمهددةكارثةمواجهةوفي.العلاقةتحسينإلىيؤدى

أملكلأمامالبابيغلقالذياليأسغياهبفيالشخص

يكونما،زواجفي(.ولائيعملأيوضوحأمام)وكذلك

وأالزوجيظنناجعأ.فعالادائمأللتوقعالذاتيالتحقيقمنطق

المزاجولكنه،حدثلمافعلردسوىليسمزاجهأنالزوجة

الوضعتقريبابدقةيهيءوربماللمستقبلشكلايعطيالذيهو

مثلهيالغيرة.الأولالمقامفيالمزاجيسببأنهيفترضالذي

المراتمنكم.الثقةعدمومعالثقةمعبالغةعلاقةلهاإذغني

المحب.عندالغيرةمزاجبسببالبعادإلىفيهاالمحبوبدفع

الغيرةظنتالذيالتباعدخلقالذيهوالثقةعدمكالنوفيها

كشفته؟أنها

أولىهيالأمزجةمشتبكةمنظمةأيفيأوالشركةفي

أحياناتلخص.وللنجاحوللنجوعللتكريسالمحددةالعوامل

مصطلحهذاولكن!أخلاقأ"وتدعيخطأالشركاتفيالأمزجة

"حميدة"أخلاق:بسيطتينفئتينعلىالاقتصارإلىيميلمب!ط

الكثيرهناكالروالأخلاقمجالفيولكن".سيئةاأخلاقو
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يحسنأنيمكنشيء)!لاالتخليهناك.المختلفةالأمزجةمن

هناك؟الوضعهذاأغيركيفعلهأستطيعمايوجدولاالوضع

فقطعليناالشاملةالنكبةوقوعيمنعأنيمكنشيءلاg)اليأس

ماأصدق)الاالمباشرالثقةعدمأيضاهناكتقع!(نتركهاأن

هناك"(قلبيكلمنأعمللنبالتأكيدأنالذلكلييقولون

سوفشيءولاأبدايتغيرشيءلا)9كليكاملارتيابموقف

)الاالاختلاطهناك"(المحاولةحتىإذنالحمقفمنيتحسن

أطيقولابالسؤالأتوجهمنإلىأعرفولاهنايجريماذاأعلم

الذعروهناك"(أفعلماذاأعرفلاأننييعرفأحداأجعلأن

هذا"(.فعلعلىقادرامطلقاأكون)،لن

أحياناتندمجالتيالبيروقراطيةالأمزجةألمجميعاألفنالقد

المسؤوليةمنانسحاباالأمزجةهذهمثليمليإالسياسة!.مع

هناك.والنظمالقواعدتطبيقباسمنموذجياوالحكمالشخصية

مبالغابالنفساعتدادأواحدكلفيهايدعيكاذبةبطولةأمزجة

مهلك.اعتدادنقصعنويشفوالاتصالالتجديديغلقفيه

تسودوفيهمااللحياة(المستبقيوالمزاجالانتهازيالمزاجهناك

عنمنحرفنوعوهو"نفسهأجلمنإنسانلزكليعملأنعقلية

غالبأيحمدالذيالمزاجذلكوهنالك)82(.الجمعيالانسجام

)82(See, for example, Solomon, A Better Way to Think about Business: "The

43-04.,"Hypocrite,the Opportunist, and the Chameleon
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المحركيعتبرالذيالتنافسيالمزاجوهوفهمهيساءأحياناولكنه

عدمإلىيقودماغالبامنظمةضمنولكنهحر،مشروعأيفي

وضررخسارةإلىالمتبادلالتخريبإلىبلالمتبادلالثقة

ككل.المنظمة

حدإلىناجمالسيئةالأمزجةهذهمختلفبينالتمييزإن

علىأيضأيدلولكنهللوضعالمختلفةالتخميناتعنبعيد

انحرافسقيناوإذا(،التعاونعدم)أوالتعاوناتعلاقمختلف

وكأنهانبذناهاقدنكون(سيئة)أخلاقاالمميزةالسيئةالأمزجة

هذهتعرفناإذاأنناحينفي.المشتركةالحياةفيمحزنةواقعة

وطرقاذاتيااختياراعليههيالذيالنحوعلىالخاصةالأمزجة

الطريقنفتحفإنناالعالموفيالمنظمةفيللوجودثقافيامدعومة

تغييرها.أمام

هووالغيظ.الغيظمزاجهوتدميراالسيئةالأمزجةأشد

الأشخاصإلىيتوجهبلوضعإلىيتوجهلالأنهتدميراالأكثر

بشكلالمؤسسة،الشخصزملاء،الشخص)مديرالآخرين

الثقةعدمإلىيقود)وهوالثقةعدممنأسوأالغيظإنبلعام(.

نإ.للانتقامتواقأحاقدايكونأنإلىيميلأيضالأنه(محالةلا

لهم،يقالمايصدقونلابالإدارةيثقونلاالذينالموظفين

ولكن،العملفيجهدأييبذلواأنيرغبونلالذلكونتيجة

أينتقم".أنيريدأيضاالإدارةتجاهبالغيظيشعرالذيالموظف

ألوفوكذلك،الغيظنتيجةنموذجياهوالشركةفيالتخريبإن
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كتب.المستائينالساخطينالزبائنوملايينالقضائيةالدعاوى

الغيظمنيأتيالذيالضررحولمطولبشكلنيتشهالفيلسوف

عنكتب.نفوسهمفيالغيظيضمرونالذينأولئكعلىوخاصة

يدعوهو"بالانحرافأصيب!تروحه"إن:المغتاظالشخص

حتىتتقيحداخلهفيالجريحةوالجدارهالذاتيةبأهميتهشعوره

مانبذإنفعل.أيبناءأوخلقعنعاجزافيصبحبهايتسمم

نأمعناه،الغيظثقافةتكونقدوهي"،سيئة"أخلاقيدعى

منها.مفرلامحدقةلكارثةالمرءيستسلم

نأيمكن"السيئة"الأخلاقتدعىالتيالأمزجةهذهجميع

وللناسللشركاتالازدهاريتيحالذيالثقةمزاجمعتتعارض

يكونأنمعناهالمرءيثقأن.الشركاتتلكفييعملونالذي

التحدياتمواجهةفيحتىالمستقبلإلىمتطقعأمنفتحا

الأمزجةهذهمثلأخرىسياقاتفيتسببالتيذاتهاوالنكبات

هناكاليأسأوالتخليمنفبدلا.ويأسوارتباكغيظمنالسيئة

منوبدلا؟"(أفعلأنأستطيع)"ماذا)التعهد(والالتزامالارتباط

القائمينأولئكبأنالشخصلدىواضحاقتناعهناكالارتباك

شخرطواأنيستطيعونوأنهم،يجريماذايعرفونالعملعلى

دونيقبلأنيمكنهالذيالشخصذلكمعمجديةمحادثةفي

نأحينوعلى.والتوجيهالنصحإلىيحتاجالإنسانأنتردد

للمستقبلوتخططالثقةتتفتحللانتقامويتامرويهتاجيعبسالغيظ

مناسباتالتحدياتوتبدوتحدياتالعقباتتبدو.الآخرينمع
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حل.أوقراراتخاذبوجوبشعورالارتباكمحلويحل

قبوليوجدالذعرمنوبدلافورأ"(.الانالعملفي)"سأشرع

للفرصةممتنولكننيمؤكدغيرالمستقبلأن)"أعرفوصفاء

"(.دوريلألعبليأتيحتالتي

!روحمثلتعابيراستعماليكثرفقطالسياقاتهذهمثلفي

"الولاء"القديمالتعبيريشابهوما!السلطةو"تفويض"الفريق

الجيدةإالأيامأنصحيح.الواقعفيشيئاتعنيتعابيروهي

!Maبلمامثلالأبويةوالشركاتالحياةمدىلمهنة"الماضية

BellأسرةواطسونولتومIBMحلالذيولكنوانتهتوتتقد

فيهايحلأنبدلاومثيرةجديدةإمكانياتمجموعةهومحلها

البسيطةالثقةمجردلا-والثقةالراحةمحلبالنفسالاعتداد

ماسةحاجةتصبحالتي-الأصيلةالثقةولكنالمستمرةالمألوفة

الكلمة.معنىبكل

الحميدةالطيبةالأمزجةبالرعايةنتعهدأننستطيعكيف

السيئةالأمزجةمننتخلصأننستطيعوكيف،الثقةأمزجة

الفكرةتصبحهنا؟والمنظماتالعلاقاتتخربالتيالأمزجة

الأهمية.غايةفي"إدراكية"والأمزجةالانفعالاتأنترىالتي

بتعرفولكنالمزاجسبببمعرفةلامامزاجانحؤلنحن

معظملأن.المزاجينظمالذيالمستقبلحولالتخمينات

الناسحولتكونمابقدرالوضعحولتكونلاالتخمينات

فيسواء-الوضعمواجهةفيمعهميتعاونأنالمرءعلىالذين
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مراجعةفيهوالأمزجةرعايةمفتاحفإن-الشركةفيأوالزواج

يرىكيففقطالمحادثةخلالمنالتفهم:التخميناتهذه

الآخرونيراككيفالأهميةمنالدرجةوبنفسالوضعالآخرون

التفاهمإلىتؤديالمحادثةإن.الوضعذلكفيدوركويرون

(الحلول)أوالقراراتإلىيؤديأنينبغيوالتفاهمالمتبادل

احتمالاتوتفتحجديدةأوضاعاتهيءأفعالوهيوالارتباطات

في،الظلفيتزدهرالثقةوعدمالسيئةالأمزجةإن.جديدة

نإتسد"."فرقاستراتيجيةتحددهاأوضاعفيوالسريةالعزلة

كانتوربمايعيشونماذاأجلمنيريهمالساطعالمحادتةضوء

الأمزجةأنالوقتمعظمتخبرناالتيهيالتفاؤلفيمشاركتنا

نقررعندماالناصأمامأوالنهارضوءفيالبقاءتتحمللاالسيئة

بالثقة.نلتزمأنحقا

الطبقةتلكالوديبالنفاقدعوناهماالاستثناءكانربما

مزاجوكأنهاتبدوالتيوالودواللطفالمجاملةمنالسطحية

مدراءولكن.الحميدةالأخلاقإلىتقودأنهاوالمفترضطيب

غالبايكرهون،والزعمبالظاهرالسعيدةالمنظماتهذهمثلفي

فيالموجودينأولئكمنأكثرحتىوظائفهممنويشكون

نإذلكعنفضلا.السيئةبالأمزجةصراحةوالمتصفينالشركات

العمقفييكشفالمنحرفالطيبالمزاجلهذاخفيفاسبرا

منقليلةوساعات.والغيظوالتخلياليأسمنمنحرفامزاجا

المزاجذلكالسطحإلىتظهرلكيكافيةمنأكثرهيالاستشارة
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الذينالمدراءبعضيلحالنقطةتلك)وفيالمخاحالتافهالمظلم

ويكونالأجراء(.ذلكحماقةعلىالوديبالنفاقاتصافأأكثرهم

خداعيجمعبشكليكونحينأحوالهأسوأفيالوديالنفاق

هذاإنسهل.حلأمامحصينأبذلكويكونوالإنكارالنفس

أنهالتصديقعلىيلحلأنهالأصيلةالثقةلأطروحةطباقأخطر

أنهعلىمقنعحاسمبرهانهوللتغيرمقاومتهولكنأصيلةثقة

أصيلة.ثقةيكونأنيمكنلا

أحيانأإنهافقطشخصيةليستوالانفعالاتالأمزجةإن

مععملناوتعطلالإمكانياتتغلقوهيواجتماعيةمتقاسمة

لناتحدثلاوانفعالاتناأمزجتناإنذلكعلىعلاوة.الاخرين

علىالثقةفيالتفكيروإننختارها.الذيننحنإننا.بالمصادفة

بعناية.)وتنتهي(تبدأالثقةأنقبولمعناهانفعاليةظاهرةأنها

ضمنوأنهاشخصيخيارهيالثقةأنفكرةاعتناقأيضاومعناه

هيالإنسانيةالحياة.للحياةبفلسفةيوحيوهذامسؤوليتنا.عالم

مستقبلافيهانبتكروالخططالانفعاليةالارتباطاتمنسلسلة

ذلكخلافاعتقدناوإنوانفعالاتنا.أمزجتناخلالمنمشتركا

كليستطيعالتيالقدرةوعنالاخرينالأناسعنأنفسنانقطع

بالآخر.مناكلوبثقةمعأبالعملحياتناإلىيجلبهاأنمنا

ووسيطأخلفيةبصفتهاالثمة

فمنبعنايةومدروسةواضحةثقةالأصيلةالثقةكانتإذا
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نحوالثقةتلكميلكيفيةفهمإلىتوصلناقدإنهاإذنالمهم

مفروغاأمراوتؤخذمرئيةغيرتغدووتكادالخلفيةإلىالتراجع

منأبداتبرزلاالبسيطةالثقةإن.اليوميةعلاقاتنافيمنه

الثقةولكن)طائشة(.تأمليةغيرطبيعتها()بسببوتبقى،الخلفية

مستمرثابتبشكلانتباهناتحتلأنتستطيعلاأيضاالأصيلة

يكونالثقةموضوعفيبحثهمالناسيباشرحينذلك.تفعلولا

وإذافيها.يفكرونأمورمنوكثيرأخرىأعمالمنكثيرلديهم

الثقةمفهومندركأنوجبالأصيلةالثقةنفهمأنعليناكان

خلفية.بصفتها

تلككلتبعثالتيهيخلفمةبصفتهاالثقةإن

".،الوسيط"العرض.المتاع"سقط"الجوهر"مثل:الاستعارات

من(الأغلبفي)بلالكثيرفي(شفافة)أوخفيةالثقةتغدو

وهيمنتشر،سارمزاجمنجزءاتصبحلأنهاالثقةعلاقات

بنشاطاتنا.المركزمنأكثرالخلفيةتزويدإلىتجنحمزاجابصفتها

تبقىإنهاعمياء.أوبسيطةأصبحتالثقةأنيعنيلاهذاولكن

)بينالبينشخصيةممارساتناوتمضي،الخلفيةفيناشطةفغالة

تقريبا،المعتادالروتينخلالعريضاتساععلى(الأشخاص

تفكير.دونالجاريةالعفويةوالمحادثاتالمبادلاتوخلال

تغدوإطارأووسيطكأنهاالشيءبعضاليثقةتظهروهكذا

النظرةهذهفييقالماهناكممكثة.ضمنهالتعاونيةالنشاطات

لأنهمطلقارفضهينبغيولكن(،المجازيةتنوعاتهاجميع)مع
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وعلاقةومتبادلةديناميكيةأنهاعلىبالثقةشعورنامعيتعارض

الاجتماعية.الممارسةفيالوجوهومتعددةانفعالية

هذهأنالظنإلىنميلماسرعانأنناهيالعامةالمشكلة

وأأشعورية!طبيعتهابمحضهيالمشتبكةالإنسانيةالممارسات

الأقلعلى)أوالشعورطليعةفيوهيأنهاذلكمعنىءتأملية"9

لمعرفةتخيلاتالأقلعلىأوللانتباهمواد(المدركمحيطهفي

مبهمة.

فيأسلوببأنهالأمرذلكعلىوالمحامونالفلاسفةيلح

يشبهبمايحتفظونالناسمنالكثيرولكن.الحرفةمزاولة

هو)الوعي(الشعور.الإنسانيالشعورإلىالديكتاتوريةالنظرات

بهونشعرنعتقدهماوأغلبنعملهماأكثرولكن.النفس!معرفة

الفلاسفةبعضيدعوهقدماإنه.الأماميةالصورةتمامفييقعلا

نشاطاتنا)83(.خلفيةفيعليهويعثرللتفكير""السابق

Being؟me)(والزمان)الوجودهيدغرمنجاءالخلفيةمفهومإن)83( and)t

eدريفوسهوبرتوطوره * Drefusفيولول

75/7991(,Camgridge,Mass.: MIT Press)

سيرلجونمطولأحللهوقد

,JohnSearle in his Intentionality (Cambridge: Cambridge University Press

)8391لم95-141.

سارتربولجانالضالالفيلسوفعمومأاستعمله"التفكيريبعد"ماتعبير

هيدغر.تبعالذي
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بطبيعتهاهيالمشتبكةالإنسانيةالممارساتأنافتراض

علىمفهومةبلوحسبواضحةليستوأنهاتأمليةأوشعورية

إنه.الإنسانيةالحياةعنناقصةصورةيتضمن،جلينهج

سقراطمثلعظامفلاسفةمن.ماحدإلىءمستعارافتراض

"تعاشأنتستحقلامتفخصةغير"حياةأنعلىألحالذي

مفكراكائنابصفتهالإنسانوجودعلىألحالذيديكارتومثل

بأنهليعرفنفسهذاتفييفكرأنطبيعتهبحكمعليهفوجب

للتفكيرسابقهوالإنسانيةالحياةمنكبيرامقداراولكنموجود.

انطولوجيوجوديذاتيفهممقابلفيonticالوجودوحقيقي

ontologicalمثلأخذشئناإذا.واضحبشكلذاتيتأملأو

الضمنية.المعرفةأنواعكليتضمنإنه.الدراجةركوب:مرجح

راكبيأمهرحتىيوضحهأنيمكنلاوهذا-كيف""معرفة

عرضا،)جوهرا،وسيطاالثقةتعتبرأنيمكن.الدراجات

وتفلتالشعورعتبةتحتتغوصدامتماجوأ(مزلقا،صمغأ،

مننرىلأننافقطشفافةأوخفيةتبدوذلكبعدانتباهنا.من

الثقة.وحسبموجودةونعتبرهامنهمفروغاأمراونأخذهاخلالها

ليستوهيالخلفيةإلىتنسلالوثوقيةالعلاقاتأكثرفي

بتنفيذنشرعالذيالقاعتصبحثمومنانتباهنا.مركزبالضرورة

بنتهبناءإذنفهيقاعاكانتإذاولكن.عليهالتعاونيةنشاطاتنا

ديناميكي!ةأنهاحينعلىوسكونيةمتينةتبدووربما.كثيرةأيد

للتغيير.قابلةمستمرةإرادةجهدوهيكاملبشكل
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إلىتحزكأنإلىفقطالخلفيةفيتبقىالأصيلةالثقةإن

إلىالحاجةبسببنموذجيبشكليحدثوهذاالشعورداخل

نعيرهالاأننابمعنىفقطولكنخفييةتبدوربماقرار.اتخاذ

بمانعنىأننحتاجلابحيثبهابمهارةمرتبطونوأنناانتباها

وأ.جديدشخصمعالثقةتأسيسأثناءولكن.ونوضحهبهنقوم

صدعها،شخصمعترميمهاأوالثقةعلىالحفاظمحاولةفي

منه.مفروغاأمراالثقةتؤخذأنيمكنلاالأحوالهذهجميعفي

المهارةإلىانتباههيعيرلاالدراجةركوبشخصيتعلمأدطبعد

ولكن.التعليماتيسترجعأنيستطيعلاويكادذاتها،حدفي

إلىإالخفية"المهاراتهذهيستحضرالدراجةركوبطفلتعليم

حبعاطفةبدايةفيله.نوضحهاأنويضطرناالانتباهمركز

هويقولماذا:أمرينإلىانتباههكامليعيرأنالمرءعلىينبغي

ماولكن.الواقعفيملاطفةكلومعحركةكلمعيقالوماذا

وتغدوبالمحادثةالذاتيالشعوريقلحتىالعلاقةتثبتأن

الضميرفيوجداناأقلحالأيةوعلى،مهارةأقلالملاطفة

مرةذاتكالنوما(.عنايةأومعنىأقلبذلكتصبحأن)ودون

يستمرحيثالخلفيةإلىينسلبالغواهتمامحادانتباهمسألة

الانتباهدونولكنقبلمنكانكماالأغلبعلىالطريقةبنفس

الصريح.الاهتمامودون

الانتباهإن:ونقولهيدغرالفيلسوفنتبعأنينبغي

بالتفكيريصدمأنإلىتفكيريغيريكونأنإلىيميلالإنساني
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يعنيأوإنسانيةأقليجعلهلاهذاولكنالانهيار.مننوعفي

بسمببوسيطأنهاحقاالثقةتبدونشاطا.منهأكثروسيطاأنه

مكانفيانتباهنايتركزحتىنثقأننقررأنماولكنانتباهنا،

عقولنافيليس"الفهمالهيدغريةبالتعابيرنقولأننستطيعاخر.

بأنفسنا")84(.نسلكهاأنتعودناالتيالماهرةالطرقفيولكن

Jerryسينفلدجيريأمثالمنالكوميديونينسج seinfeldوكتاب

بمجردومرعبةتافهةأمورعنحكاياالعلميالخيالقصص

لمالتيوالإهمالالتخلفأوضاعبعضعلىالضوءتسليط

حالبأيةليستولكنهاالخلفيةفيموجودةالثقةبالاعتبار.تؤخذ

إنهاوسيطا.تكونأنعنفضلاالخلفيةالمسرحستارةمجرد

أشكالكلتكونالتيتلكالثابتةالوجودطريقةبالأحرى

سماتفيهاتكونوالتيخلالها،منممكنةوالتفاعلالارتباط

متصلةتكونبلللقضاياحالاتأووقائعمجردلاالخلفية

(الأشخاص)بينالبينشخصيةبالنشاطاتحميميبشكل

القريبة.الانفعاليةوبالتفاعلات

بطريقةهاممغزىلهخلفيةأنهاعلىالثقةعنالحديث

السنينفيللفلاسفةخاصبشكلمهمةأصبحتطريقة،أخرى

منمثلا،عقدحولبيننحوعلىاتفاقيتمعندما.الأخيرة

فيهايكونواحتمالاتثغراتيوجدسوفأنهجيداالمعروف

)84(

.75,Dreyfus,Being- in- the-World
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يسعى.عليههامةموافقةتمتذلكومعتماماواضحغيرالعقد

أخذهمبوضوحويعلنونالثغراتهذهسدإلىالمحامون

واضحابسرعةيصبحلكي،عهدتهمعلىالخطرةالاحتمالات

يغطيهاأنيمكنهلاواحدأعقداوأن،للاحتمالاتنهايةلاأنه

عندماتمامامماثلةمعضلةالفلاسفةويواجه.بوضوحجميعها

نقاطمنإخاليةوتحليلاتبراهينيصوغواأنيحاولون

فيهابمامضادةوأمثلةسياقاتهناكأنيجدونثم"،الضعف

الرغبةتعارضالتيالمباشرةغيرالبارعةالطرقنماذجأمثلةمن

يشملالنحوهذاعلىالخلفيةتصورإن)83(.استنتاجييقينفي

)القياسواضحةغيرومقدماتضمنيةباحتمالاتالكليالعالم

إحدىفيهتنقصالمنطقفي)قياسهو',enphymeme)(الناقص

)بحق(الجليةالواضحةنشاطاتناتميلالتي(النتيجةأوالمقدمتين

علاقةأيةوفيمنه.مفروغاأمراتعتبرهاأوتتجاهلهاأنإلى

مسبقةوافتراضاتاحتمالاتهناك(موجزةصفقةفي)حتى

انتباهنا.إلىاستحضارهايمكنلا"مستقرةو"ظروف

ادمونقدمهمثالخطوطيتبع(المباشرةغير)الطريقنماذجأشهربعض)85(

Edmundغيتي Gettieالتحليلضديجادلغيتيكان.قليلةعقودقبل

غيتيضربمسوغأ".حقيقياأمعتقدأبصفتهللمعرفةالمعياريالفلسفي

علىولكنالواقعفيحقيقيهوبماالإيمانإلىامرؤفيهيبلغمثالاعليه

المصادفة.بمحضفقطالنتيجةإلىتوصلالتيوالحججالدليلأسس

23Analysis"اجمعSee Edmund Gettier, "Is Justified True Belief Kno * ledg

.23-121)6391(:
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يتمالإنسانيةالعلاقاتفيالأساسيةالعناصربقيةمثلالثقة

يبقىماالثمةتكونقدتصدعها.عندرئيسيبشكلعليهاالتعرف

علاقةتحدثبهوسيطإنها،ناجحةعلاقةقصةفيمقولغير

مثلوفيعام(.بشكلالإنسانيةالاجتماعية)والمخالطةناجحة

بينمقارنةيعقدأنللمرءيروققدالسعيدةالظروفهذه

واعغيروهوالماء.فييعيشوسمكالثقةفييعيششخص

)أويعتبرونربماأجدادناكانكماماءبصفتهالماءفيللوجود

الأهميةتقديرإلىالإنسانيصل.حولهممنالهواءيعتبروا(لم

ذلكعداوفيمامنه.يحرمعندمارئيسيبشكلللهواءالجوهرية

حقايدليأنهناالمرء)يستطيعشيء"إلاكأنهالهواءيبدو

ذكيةلسمكةيمكنكيفللهواء.والصينييناليوناناكتشافبقصة

بالماء(السمكة)وعلاقةبالهواءعلاقتناولكنالماء؟(تكتشفأن

منخلفيةأووسيطأهناكأنبفكرةاستنفذتولافسرتلا

الفيزيولوجياعلمفيطالبأي.الحياةنشاطاتجميعأجل

وجوهلهامعقدةديناميكيةبالهواءعلاقتناأنيعلمكمأنيسعه

والثقةمثير.نحوعلىهـاراديإراديلانشاطوالتنفسمختلفة

معنزاولها"طبيعية"الأمورأكثرجهةمنفهي:آخرشيءهي

واحتراساحذراالقضاياأكثرإحدىنفسهالوقتفيوهيالناس

لمأننامعناهوسيطاأوخلفيةبصفتهاالثقةونبذ.ومسؤولية

بعد.نفهمها
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بالنفسالاعتداد،بالنفساليمة

العلاقاتإلىوللانتباهللعلاقاتالأولىالأهميةأكدنالقد

مثلمركزيةأهميةمنقللناذلكعلىوبناء.الأصيلةالثقةفي

نأوفكرةومهاراتهمالآخرينكفايةعلىكاتكالنا،الأمورهذه

خارجهااماالعلاقاتتنشأساكنعرض".متاع"سقطهيالثقة

وسماتالكفايةمنمختلفةأنواعثمةولكنأسسها.علىأو

ألاالاعتبارمنمختلفانوعاتستحقالثقةمنأخرىجوهرية

أنهعلىبنفسهالإنسانثقةعلىالقدرةوهيبالنفسالثقة:وهي

.86()وأصالةبحكمةيثق

الممارساتلجميعوجههيالواقعفيمهارة،مهارةالثقة

مأبنيتسواءتتعهدالمهاراتإن.الإنسانيةوالعلاقاتوالثقافات

السنةفيطفلاراقبناإذاافطري".أوطبيعيأساسعلىتبنلم

نرىأننستطيع،بحركاتويقوميناغيوهوعمرهمنالأولى

مهاراتعلىمرتكزة*تلقنأنيجبأنهامع.اللغةتلكأن

الغرباءمعوهوثمأهلهمعوهوالطفلمراقبةأيضاتبين.فطرية

الزمنمعتعقممهارةهيالثقة.بالعنايةويتعهديعقمأمرالثقةأن

مثلكبير،تفكيربدونعادةصحيحةحركاتالمرءيصنعبحيث

انظربالنفسللثقةصعبشكليتحليلأجلمن)86(

o* ledge, and Autonomyولك!,KeithLehrer, Self Trust: A Study of Reason

7991(.,NewYork: Oxford UniversityPress)
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إلىوحدهاالثقةتتراجعولا.تدريبهأحسنالذيالرياضي

ممكنة.الثقةتجعلالتيالمهاراتمعهاتتراجعبل،الخلفية

ونقدممطالبنلتمسمتىنعرف،التلميحاتنلتقطنحن

نشعر،ذلكعننحجمومتىوعودانقطعمتىنعرفعروضا.

الشخصياتونفهمنعرفلأنناوالناسالأوضاعحولبالاطمئنان

تلكامتلاكناإلىاطمئنانهيبالنفسالثقةمعها.نتعاملالتي

.المهارات

دائماهيبالنفسالثقةالأصيلةالثقةأشكالجميعومثل

ولكنهنقيضهاليسالثقةوعدم.والتدقيقالتفكيرنحومنفتحة

بالنفسثقةثمةعنيدا.قرارأليستالأصيلةوالثقةالجوهريرفيقها

بالنفسالثقةأما.للنفسخادعةعمياءثقةتنقلبماكثيراظاهرية

معظاهريوبتناقضضمنايقتضيصحيحاشكافتتضمن

الثقة)87(.الذاتيةالنقديةبقدراتهالإنسانبوثوقوالاعتدادالمهارات

سريبشكلللتدقيقموضوعاتكونأنيمكنثقةهيالأصيلة

الخطأ.فيالوقوعاحتماليردذاتهالتدقيقبهذاولكن.مؤتمن

تمثيلياتأكثرفيمثلايظهرالذي.التفكيرهذامثلوبوسائل

تتعمقءالآخرنحوأحدهماالمحبانيمثلهاالتيبراءةالغيرة

الثقةفيمتزايد.نحوعلىوالانتباهالعنايةمركزفتكونالعلاقات

المرءإيمانيتغيرالذيليس(الحقيقيالحبفي)كماالأصيلة

)87(
محع3أكاأ.4
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المرءاعتداد،الأهميةمنالدرجةبنفس،ولكنوحسببالعلاقة

ولكنفقطالثقةعلىيقتصرلاالرهانإن.العلاقةهذهفيبنفسه

منها.مهماجزءاالثقةتمثلالتيالعلاقةكلعلى

أمرينمنتتألفبالرعايةأحيطتمهارةبصفتهاالثقةإن

جهةمنالاهتمامعميقوتفكيرجهةمن"الي"سلوكمعا

مثل،الثقةأننؤكدعأنالخصووجهعلىالمهمومن.أخرى

نحنقواعد.أساسعلىبهاونعتنينتعلمهالا،المهاراتمعظم

بالعمل،ولكنتعلمها،يجبمهارةهيالثقة.كومبيوتراتلسنا

يوجدلا(.وصفة)أومحددإجراءباتباعلاالمتبادلةبالعلاقة

أنفسنانجعلأنخلالهمننستطيعثابتمحققخطواتتسلسل

نإ.بالثقةجدارةأكثرأولادناأوموظفينانجعلأو،ثقةأكثر

الثقةعلىتمرينانؤسسنثقأنفيهيأصيلةثقةلبناءالطريق

حياتناأجزاءوحسبالناستفاوتحسبيتفاوتقدتمرينا

العملمنضخممقدارعليهاالأصيلةالثقةلأنولكن.المتفاوتة

الاخرينالأناسمعالمستقبلوبخلق،المتميزةبهويتناعلاقةله

نأيمكنفلا،متحولةالهويةتلكخلالهمنتكونمستقبل

هناكيكونأنمنأكثرالثقةأجلمنعامإجراءهناكيكون

كتابفيأتباعهزرادشتخبروكما.للمستقبلعملمخطط

نإ".طرقكمتجدواأنعليكمأنتمطريقيوجدتاأنا:نيتشه

أعمالناوننسقنعملأنلناتتيحمعززةحساسيةيتضمنالوثوق

نعمل.ماإلىمطمئنونلأنناتماماالآخرينالأناسمع
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225الأصيلةالثقة

بالنفسبالاعتدادحميميبشكلمرتبطةالثقةأنأكدنالقد

بهموثوقاالإنسانيكونفحين.بسيطةعلاقةليستالعلاقةولكن

النفساحتراموكذلكبالنفسالاعتدادنموذجيبشكلهذايزيد

محلها،فيالثقةتكنلمإذاسيمالاأيضا،يمكنهولكن

الاعتدادبعضتتطلبمابشخصالثقةإن.النفستخريب

تستطعلمإذابأحدتثقأنتستطيعلاغالبا:قيلوكمابالنفس

هذايكونالذيالمعنىنقدرأنبسهولةوبوسعنا.بنفسكتثقأن

التصرفعلىبقدرتكأوبنفسكتثقلمإذاإنكصحيحا.فيه

نأأيضاالصعبمنتجدفقدصعبموقففيصحيحبشكل

تثقأنينبغيأيضاأنتذلك.فعليستطيعونالآخرينأنتؤمن

بمنتثقأنتختاربالناسسليماحسالديكأنفيبنفسك

وجذابين.لطفاءتراهمممنأكثرفعلابالثقةجديرونأنهمترجح

أننانعرفشيئاالمهمةتكونعندماخاصبشكلصحيحوهذا

مثلأالكومبيوتربتقنيأوبجراحنثقنحن.أدائهعلىقادرينغير

وأجراحةأبسطإجراءعلىقادرينغيرأنناتمامانعرفلأننا

كفايتنابقدرهنابأنفسنافاعتدادناالمعدنيةللأدواتإصلاحأبسط

نأبمعنىبأنفسنااعتدادنافإنذلكومعالصفر.منقريبهو

غايةهوإنمابهمنثقأنبوسعناالذينحولجيداحكمانصدر

الذينالناسبحكمةاختياركفيبنفسكتثقلمإذا.الأهميةفي

كبيراقدرالديكيكونفقدمعهمعلاقاتتؤسسأو،بهمتثق

.بالناسالثقةفيالاضطرابمن
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.التخميناتصنعفييؤثرالثقةمنالكبيرالقدرإن

يكونقد)تقويم(.تقييم،قيمةحكمهورأي،بيانهوالتخمين

فيولكن.كذلكيكونلاوقدمقنعبلجيد،دليلعلىقائما

)الصفة(معرفةالأصيلةالثقةوفيرأي.بيانهوالحالينكلا

خلطيجوزولا.جوهريأمرالتخميناتهذهمثلفيالذاتية

بالدليلللتثبتالقابلةالواقعيةبالادعاءاتالتخميناتهذهمثل

علىبقدرتنامحدداليسالثقةفيالتخميناتدورإن.بسهولة

علىقدرتنايشملإنهجيد.نحوعلىوصنعهاصنعها،

.الوثوقعلاقةلصوغاستعمالها

فهذا،مسؤولغيرالعملفيشريككأنحكمتإذاإنك

منتحولبداية،محادثةبداية(يكونأنيجب)أوهوالتخمين

علىالمحادثاتهذهومثل.الثقةإلىالثقةنقصأيالثقةعدم

هذهمواصلةإلىالمطمئنةالقدرةولكن.ومريحةسهلةحالأية

معأوزوجتكمعأوالعملفيشريككمعسواء.المحادثات

الأصيلة.الثقةقلبفيتكمنءأولادك

جانبمنأبداوالمحادثاتالتخميناتهذهمثليكونلا

منخائفغيرأنتتصبحعندماتخلقالأصيلةوالثقةواحد.

الاعتبارهذاوعلى،تحترمهمالذينللناسالسلبيةالتخمينات

يصبحالتملقإن.الوديالنفاقأوالتملقبسببالثقةتتخرب

هوالوديوالنفاق.الشخصيةالعلاقاتفيتخطيهيمكنلاعائقا

كانتلوحتى،السلبيةالتخميناتإن.المنظماتفيفغالصدع
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للمشكلة.جديدبفتحالأصيلةالثقةتحزضأنتستطيعشتائم

تكونقدولكنهاأصدقاء،تصنعلاقدعناداأبك!كفى:جملة

هذهومثل.مثمرةوغيرمغلقةكانتمحادثةفتحفيمجدية

مهتم.أنكذهنيأتظهرالتخمينات

عليهاالمفاوضةوتعلموتلقيهاالتخميناتصنعممارسةإن

تصلحوهي.المنظماتفيالثقةلبناءاستراتيجيتناجوهريشكل

فيحتىصالحةتكونوقدالمضطربةالزيجاتفيأيضا

الثقةبناءممارسةصميمولكن.الحرجةالسياسيةالاقتصاديات

والثقةالنفسيالاعتدادبناءشيءكلقبلهوواستراتيجيتها

وباستعدادناوبمعرفتناوبمهاراتنابقدراتناالثقةأيبالنفس

هذاوبلغةبجسمهالإنسانثقةوكذلكالأمور،بمجرىومعرفتنا

وأمزجة،،للنفسوضبطوانفعالاتدوافعمن،الجسم

الإنسانيكونأن.الآخرينتجاهوحساسيةوذكاء،وتفكير،

بينغريبةبعلاقةسلفاتوحيجملةوهي-بنفسهالثقةعلىقادرا

تقريباالغالبعلىيتركجداأساسيأمرهو.ونفسهالإنسان

باستثناءربما،الثقةاعتباراتمنالخلفيةفيواضحغير

موضعيصبحأنصريحةخيانةتجبرهحينتلكالمناسبات

كثيرتوكيدعادةيوجدالثقةحولتدورالتيالمناقشاتفي

)بمااستراتيجياتهاوعلىللثقةالفكريةالأبعادعلىمتوضعجدا

يأذلكفييلقىولا،(واتكاليةواحتمالتوقعمنذلكفي
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هذامثليبدوالواقع)فينادرا.إلاالإنسانيالجسمإلىانتباه

غيرفي.الأخرىالفلسفيةالمناقشاتفيكماهنا.الحديث

الثقةمنأوليشكلهيبجسمهالإنسانثقةولكن(.محله

عنالتعبيرعلىوبقدرتهنفسهالإنسانبسلوكوالثقة،الأساسية

سابقشرطهي.أيضابالجسمولكنفقطبالكلاملا.نفسه

الفكرةتلكمثلاخذ.الثقةبناءأجلمنالمهاراتلاستعمال

يمكنلاامراوكتان"عينانلهشخصاأنتقولالتيالتافهة

للثقةمجازأتكونربمابجسمهالإنسانثقةإنبه.الوثوق

تطبعكأن.والممارساتالجسميةالنشاطاتأدنىحتى.بالنفس

هذاكل.الماراتونفيتركضأوتتكلمأوالكومبيوترعلىكلمة

علىانتباهناتشدالتيالمهاراتبتلكواعتدادامهاراتيفترض

بالتعطل.تبدأعندماأومرةلأولنتعلمهاعندمانموذجينحو

وحين،عضليةبتشنجاتأوالمفاصلبالتهابالمرءيصابحين

منالفمالخدريصيبأوالبرد،منبالخدرالأصابعتصاب

المرءانتباهيتحول(موضعيمخدر)وهوالنوفوكايناستعمال

الفكر.عنالتعبير،السباقربح.نفسهالتمرينموضوعمنفجأة

شعرامرئأيحال.بأيالعملأداءعلىالمرءجسمقدرةإلى

وعيفقدانأووقتيشللمنعانىأوقدميهقوةبفقدفجأة

احتشاء)إثرطبيقرارأنذرهأنبعدهدىغيرعلىسارأووقتي

ألامعنىجيدايعرفوأنهبدلامثلأ(سرطانتشخيصأوقلبي

الأوقاتهذهمثلفي.بجسمهالثقةعلىقادراالإنسانيكون
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منناعمةهانئةرغيدةالحياةكانتكموعجببدهشةنتذكر

بماالقيامقدرتهعلىبجسمهالإنسانيثقكلها.الأمورهذهدون

السيروفيالرقصوفيالرياضةفيبهيقومأنمفروضهو

.العادي

الثقة.منأساسيشكلالناسلأغلببالنسبةالجسميةالثقة

أمراببساطةالثقةهذهمثلتؤخذالأوليالتعلمفترةبعد.بالنفس

متعلقايكونأساسيهوماأننقولثانيةولكنمنه.مفروغا

هذهيأخذقدمعينةجسميةبحالةونمانشأشخصاإن.بالظروف

نأحينفي.ثابتةحالةأنهاأساسيبشكلويثق،هيكماالحالة

وقدتعودها،الشخصولكنثابتةليستذاتهاحدفيالحالة

الشكمعالتلاؤمعلىالمرءقدرةفقطالأمرأساسيكون

الأصيلة.للثقةمدهشامجازاالجسميةالثقةتنفعقد.والريبة

هذهمعظمنايتعلميافعينرياضيينأوأطفالانكونعندما

ننسىماسرعانثمأوليوبانتباهغامر،بفرحالجسميةالمهارات

إلىتنسلحينوذلك،رائعةقدراتهيكموننسىالأمورهذه

تقدمتوإذا.الجسميلنشاطناالصحيةالحياةأوقاتفيالخلفية

شيئأبالاضمحلالالمهاراتتلكحالأيةعلىتبدأالسنبنا

الآلامأنأومنهمفروغاأمرانعذهكنامابفقدنبدأفشيئا.

جهددونمنيحصلبالأصسكانماتجعلو)الإعاقات(،

يائسة.حتىبلأحيانامحبطةأومتجددةلدرايةمركزا"،"وبغفلة

هذاأناخر(نحوعلىنفكرأننريدكنا)ولوجميعأنعلمولكنا
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نثورقد.السنتقدممعتجنبهيمكنلاومظهرطبيعيأمر

هذهقبوليعنيالأصيلالنضجولكنالضوءانطفاءعندغاضبين

نأأيضاالأصيلةالثقةتتضمن.ضرورةأنهاعلىالأمور

تؤخذالثقةكانتعندماحياتنامنالسنينتلكوراءنذهب

تردددونمنبأنفسنانثقكناوكيف،منهمفروغاأمراببساطة

نأندركصرنانضجناأنوبعد.وسهولةبحكمةنثقكوننافي

يكونأنبدلاالانتباهذلكمركزوأن،وتنئهتعتنيحقاالثقة

نسألبالأحرىأصبحنالقدنريد".ماعلى"الحصولمنأكثر

.نكونأنلأنفسنانريدالناسمننوعوأينحنمن

بالناسالوثوقبتعابيرأولاالثقةمناقشةالضروريعنولأن

وفيبأنفسنا.نثقأنالمهممنكمنسيانإلىنجنحالاخرين

نجداخر.بشخصالثقةكثيراتشبهأحيانابأنفسناالثقة،الواقع

وأ،الطوارئبعضأماممثلانتصرفكيفلنرىمنتظرينأنفسنا

التجاربهذهمثلأحيانا)توصفبالانفعالمفعمموقففي

اخر!(.شخصاأشاهدكنتأنيلوكماالأمرإكانهكذا:

عليهنتمرنكنامانعملأنفيبأنفسناوثوقمسألةعادةولكنها

بالنفسالثقةأنالناسبعضيظن.عملهعلىأنفسنامزناأو

في"للوجودوتأكيدهالأصالةعنهيدغرمفهومإلىهناالإرجاعتم)88(

مندعوىأيةعلىنعتمدلمأنناإلا"،ضرورية"إمكانيةبكونه"الموت

ظنناحسبهيالإنسانيةالحياةعننعرضهاالتيوالصورةهنادعاويه

تكنولوجي.أسلوبذاتفلسفةأيةعنتمامأمستقلة
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مخطؤون.ولكنهمبالنفسكلياعتدادوأنهاقلقكلغيابتعني

بالضرورةتتضمنوالثقة.الريبةعلىدلالتانوالقلقالخوفإن

الثقةنقصيسمالذيهووالقلقالخوفغيابإن.الريبة

علىالأغلبعلىيدلالدائموغيابهما.الحقيقيبالنفس

وتقوضتربكالتيالبسيطةالثقةعلىربماأووالجهلاللامبالاة

أنفسنا.الوهنيدخلحين

تالنفسالتقةمعرفة

منواحدنوععلىبالنفسالثقةتتركزللفلاسفةبالنسبة

يوجدإالمعرفية".بالنفسالثقةوهيءالأنواعجميعفوقالثقة

ومنهالموضوعهذاحولالفلسفيالأدبمنطويلمتميزتراث

الأمثلةأكثرهووالذي،"تأملات"بحقالشهيرديكارتكتاب

)98(
القرونفيالفلسفةمنكبيرجزءالحقيقةوفي.توضيحا

بعدبالنفس!الثقةإشكاليةعلىتمارينيعتبرالأخيرةالثلاثة

كيفبحواسنا؟نثقأننستطيعكيف:ديكارتسأل.ديكارت

هذان؟منهجيبشكلمخدوعينلسنابأننانثقأننستطيع

علىيأخذهمالمديكارتأنإلىأشيرماوغالبأ،ذكيانسؤالان

تسويغبمشكلةمهتماكان،ذلكيستطعلمأو،الجدمحمل

بعقلانيته.ولابحواسهلاجديبشكليشكولممعتقداتنا،

)98(:ReneDescartes, Meditations, translated by .D Cress (Indianapolis

.(3991.Much more recently, see Lehrer, Self- TrustلمHackett
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الحياةفيأمثاللهماديكارتطرحهمااللذينالسؤالينولكن

بصفتها-كثيرأامتدحهاالتيالنفسفيالشكوفضيلةاليومية

التيالسليمالحسلمعتقداتتفكيربدونالقبولتعارضأمورا

فيكلناإلينابالنسبةصحياشكابحقعالجت.بهتحيطكانت

ماإذاشخصبهايشعرالتيالرعبلحظة)تخيل.اليوميةحياتنا

(.بالتلفزيونيسمعأويشاهدماكلصذق

نعجبجميعنا.متفردةفلسفيةظاهرةليسبالنفسالشك

خلافعلىحتىحولنامنيجريماذانعرتكناإذافيمابحق

نأيمكنأننانعلمنحننحن.أذهاننافييجريماذاديكارت

كانربمابه(نستشهد)الذيالدليلوإن،منطقيةأخطاءنرتكب

عيوبذاتذاكراتناوأن،وعيوبنقائصفيهشائعأخبرا

تحذفحساباتناوأن(،السنفيالتقدممعهذا)ويزدادوأخطاء

أحياناهواستنتاجناوأنأغبياء،أحياناوأنناجوهريةاعتبارات

يكونقدبذاكرتهأوبمعرفتهالمرءثقةإن.تسويغمجرد)غالبا(

الإدراكيوبتكاملهبحوافزهالمرءثقةولكن،الاتكالمنشكلا

علىالفلاسفةمارسهالذيالتفكيرإنثقة.مسألةالحقيقةفيهو

سفسطةالواقعفييكونأنيعدولاالمهنيالواجبمننوعأنه

التدقيقأشكالمن،الشخصيةمنهأزيلت،شكلعادةوهو

أننارغمولكناخر.إلىوقتمننجريهأننحتاجالذيالذاتي

علىنكونأنيمكنلاولكنا،الوقتبعضخطأعلىنكونقد

لنكولنابراهامإلىيعودالتبصرهذافي)الفضلالوقتكلخطأ
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ذاتياتدقيقاتتطلبالأصيلةالثقةف!نذلكومع(.ديكارتإلىلا

بقائمةكالاحتفاظالعاديةاليوميةالممارساتهذهومثلمستمرا،

قدراتنابمحدوديةاعترافبمثابةلكونقد!فعلهعليناإما

.اهتمامأولوأننابمثابةالأهميةمنالدرجةوبنفسالإدراكية

نأعليناكانإذاوجوهريةأساسيةهيبالنفسالثقةمعرفة

البسيطةالثقةخلافعلىولكن.الإطلاقعلىشيءبأينؤمن

وأ،منهمفروغاأمراأبداالأساسيةالثقةهذهتؤخذأنيجوزلا

بأنفسنا.الثقةعدممنالصحيالمقدارعنمنفصلةتعتبرأن

احترامهيسقراطعقمناكماولكنكاملاسبباالحكمةليست

للثقة.الأساسيةالمعرفةهوالواقعفيوهذا.نعرفهلالماصحي

نعرت،لامامعرفةأيمقابلهابلريب()بلاالوثيمةالمعرفةلا

وبالناسبأنفسناونثقنعرفلامانعرفلاحتىأننامعرفةبل

ونكتشف.نتحرىكيليساعدوناالاخرين

الانفعاليةبالنفسالئقة

منمجموعةفهناكانفعاليةمهارةالأصيلةالثقةكانتلما

قادريننكونأنالضروريومنأمزجتنا،تتضمنالممارسات

علىقادريننكونوأنوبانفعالاتناوبأمزجتنابدوافعناالثقهعلى

نأيجدرالشيءبعضمهمةمسألةوهناكلأنفسنا.بضبطناالثقة

بوثوقناأشبهوأمزجتنابانفعالاتناالوثوقهلوهيبها،نبدأ

بأنأنفسنافيبوثوقناأشبهأو؟بالاتكاليةأشبهأواخر؟بشخص
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أسئلةالمناقشةتلكفييدخل؟محددةبطريقةونعملنفكر

وأ،النفسأعمالالانفعالاتكانتإنأسئلةالأنا،حولعميقة

التصوراتإن.النفسىعنغريبةأموراأو،النفستعبيرات

الذيالحيوانمنواجتياحاتاقتحاماتبأنهاللانفعالاتالقديمة

نإوأمزجتناانفعالاتنابأنتوحيعابرجنونوبأنهاداخلنا،في

معبالطقسنثقمابقدربهانثقأنويمكنوالامأحزانإلاهي

خلاف)علىوانفعالاتناأمزجتناعلىنسيطرأنبوسعناأنإضافة

.والتمريناتوبالتأملمناسبةوبحميةالكيميائيةبالمواد(الطقس

إمكانيةأنترىحكمةطويلةمدةوالغربالشرقفيساد

وأالغضبفيالشرصعوأنداخلنا،فيتجثمالانفعالضبط

فيأوحملةفيبالشروعشبهاأكثرهوالحبفيالوقوع

ولكن.والأسىالحزنبعضمنوالعذاببالتألممنهاستراتيجية

علىقادريننكونأنيجبأنناالواضحفمنالتحليلكانأيا

بدأإنحبناأنونثقوغيرتنا)59(.حسدناوضبطغضبناضبط

إ.الموتيغيبناحتى...نحبابأنوعداليسوهذافسيستمر

ونفخالانفعالتجديدعلىوالقدرةوالتحملشيء،الوعدإن

نواياناعنمستقلايكونيكادفهذاآخرشيءباستمرارفيهالحياة

نأبوسعهالكوارثأوالطارئةالأحداثمنعددأيالمبدتية.

علىالسيطرةيستطيعونلاالذينوالبالغينالأطفالعنجادةلمناقشة)!و(

الأخرىودوافعهمطباعهم

5991(.,SeeDaniel Coleman, Emotional Intelligence (New York: Bantam
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عنخارجواضحهوكماوهذا،الزيجاتأسعدحتىيحطم

سيطرتنا.نطاق

مهمتعبير"الانفعالاتاضبطتعبيرأنهنالاحظولكن

كماالانفعالعنالتعبيريضبطأنالإنسانيستطيع.غامض

دونالانفعاليظهرالذيالفعلإلىوالدوافعالحوافزيضبط

مجديايكونالتعبيرضبطأننجدوثانية.نفسهالانفعالضبط

الشهيرجيمسوليملاحظكماالانفعالتحويلفيالأغلبعلى

ولكنالانفعالعنالتعبيرليسإنه.الزمنمنقرنحواليقبل

لافنحن.بالنفسالثقةفيالبحثموضوعغالبأهوالانفعال

نألحبنانريدلا.حسودينأوغيارىأوغاضبيننكونأننريد

عنبمنأىالاتجاههذافيبأنفسنانثقأننستطيعهل.يذوي

وجه،بتلبسوصحيحبشكلالعملعلىقادرينبكوننااعتدادنا

أنناالجواب؟العلاقةخارجمنمهتمشخصأيأمام"مناسب

وأإقوة"هوالحبأنفيبالتفكيرليسولكنذلكنستطيع

أخذإن.اليوميةممارساتناعنمستقلبشكلموجودة"قدرة"

الحبوجعل.لإضاعتهطريقةأوثقهومنهمفروغاأمراالحب

أفضلهوباستمراربتجديدهوالعنايةلحياتناالأصيلالمركز

إخفاقبعدحتىذلكلتوكيدطريقةوأفضل،يدوملجعلهطريقة

فقطيتركهولابصدقالحبفيالإنسانيستمرأنهيالحب

بحيثبالنفساعتدادعندناكانإذا.يديهبينمنبعيداينسل

بلغناأنناذلكفمعنىانفعالاتنامسؤوليتناعلىنأخذأننستطيع
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أنناذلكفمعنىاخرنحوعلىفكرناواذا.الطريقمنتصف

ضبطيشبهماكلعنولكنوحسبمسؤوليتناعنلاتخلينا

المجذفونشكغيرمنولكنناللسفينةربانانكونلاقد.النفس

قدرنا.سفينةفي

وسريانهاانبثاثهافيالانفعالاتعنمختلفةالأمزجةإن

فإنولذلكالأشياء.علىانفتاحهاوفيمحدوديتهاعدموفي

،الشؤونمنشأنحالأوخاصحادثبأيتعلقاأقلالأمزجة

نوبةأوكبيراكتئابيؤخل)قدالظروفعنمستقلةتبدوإنهابل

ولكن(.ملحوظتغيردونتالحالإلىحالمنمثلافرح

خلالمننتعهدهانحنبل".مصادفةتأتينا"لا)ونكدنا(أمزجتنا

علىالأمزجةفينفكرأنأيضاينبغيولاوممارساتنا.أفكارنا

طرقناهيوالأمزجةما.مزاجفيدائمانحن.اتفاقيةحوادثأنها

كناإنفيناكبيرتأثيروللأمزجة.العالممعأمتناغمين"نكونكي

نثقأننستطيعهلولكن.قادرينغيرأوالثقةعلىقادرين

منشيءأيفعلبوسعناوهل؟مناسبمزاجفيلنكونبأنفسنا

ونحنأمزجتنانضبطأنعليناينبغيبلنستطيعنحنذلك؟أجل

ونميز)ونسيطر(نضبطأنبوسعناأنفكرةنقبلبأنذلكنفعل

الماضي.فينسكنأنبدل.المستقبلنحوأنفسنانوجهكيف

المزاجولصنعأنفسنا"تناغم"لإعادةجوهريمقوموهذا

علىنساعدأنبهانستطيعالتيالأصيلةالثقةأجلمن)الملائم(

المنظمة.كلأمزجةأوالآخرينأمزجة!تناغمإإعادة
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نحنثانية.الأصيلةللثمةمظهرأيضاهوبدوافعناالوثوق

التيتلكالثقةأشكالإحدىإنهاعليها.نركزمانادرامسألةأمام

الدوافعهيالحالاتوأخطر.للخيانةتتعرضعندماللعيانتتبدى

الدوافعهذهبعض.الحظالسيؤوالمجرمونبهايبتلىالتيالقاتلة

فيتعادلهاولكنخطورةمنهاأقل.النفسيةبالأدويةضبطهايمكن

عنديكونوفيهTouretteتوريتتناذريدعىماالمرضيةالأعراض

ويعلقفاحشةألفاظأيتلفظلأنعليهلهسيطرةلاحافزالمريض

عندناجميعناولكنكلامنا.منحذفناهابالتأكيدجميعناتعليقات

طبعهمنمتوقعةهيدوافععندهمناوالكثيرداملائمة"غيردوافع

مزعجة.أومحطمةأوخطيرةذلكمعولكنها

وهذهللنقد.عملهتعرضإذاللدفاعميلعندهمثلامعظمنا

الأغلبعلىإنها)مغتاظا(.مغضبايكونأنمسألةمجردليست

قدعملناأنفقبولنا.بالنفسالثقةنقصمسألة،دلالةوالأكثر

موادمنيردبماأكثريتحسنأنويرجح.متحسنايكون

الحقيقيةالثقةينبوعهوهذامبولناالاخرينمنومعلومات

هوالكمالعدمتهمةضدأنفسناعنالعنيدوالدفاع.بالنفس

غيارىأنناأحيانانشعرقد.بالنفسالثقةنقصعلىأكيدةإشارة

الآخرين.معوحميميةبخصوصيةيتحدثنزوجاتنانجدعندما

مسألةهوليسالظروفهذهمثلفيغيارىنصبحأنولكن

الاعتدادونقص،الاطمئنانعدمعلىعلامةهومابقدرشك

مخلص.زواجفيشركاءبصفتنابالنفس

o b e i k a n d l . c o m



بند"تثت38

معنىبكلسخيفشيءلفعلدافعلديناكانمانادرا

ضابطعلىبالشتائمنصرخأوالنافذةمننقفزكأن.الكلمة

وأالدوافعهذهمثلتجتاحناألابأنفسنانثقعادةنحن.شرطة

ممارسةفيولكن.تقتضيهماوفقنتصرففلاحصلتإذا

نإ.الكلمةمعنىبكلجوهريأمرهذاالنفسضبط،الثقة

الأقوالأوالإحباطمنيأتيالذيوالهجاءالتنديدعلىالحافز

تبدوقدالوديالنفاقوجهفينطلقهاالتيالمؤلمةالجارحة

بناءقلبوسطيكمنالنفسضبطولكنأحيانا.قاهرةأمورا

كيفوبتصرفكبدوافعكتثقلاكنتإن.الآخرينمعالثقة

ثقتكتضععندمابكيثقواأنأوبهايثقواأنالناسمنتريد

بهم؟

وخيانتهاالئقةتصدعات

فتنةأكثركانتسابيناأنهويعرفهيكنلمالذي"الأمر

ذكرتها"وفاءاكلمةإنالوفاء.فيمنهاالخيانةفيوبهاء

الغضصبانامنذ.الخيانة..متزمتةصغيرةمدتنةبأبيها،

يمكنشائنةإهانةأكثرالخيانةأنومعلمناوالدناأخبرنا

شقتعنيالخيانة؟الخيانةهيماولكنتخيلها.

تعرفسابيناكانتما.المجهولإلىوالذهابالصفوف

(.المجهولفيالذهابمنأفخمشيئا

كوندبرامبلان

لانطاقبئجودإضاىبني
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الثقةمنلحظةكلخلفيةوفيالثقةعننقاشناخلفيةفي

وجوديمكنلاالخيانةاحتمالدونومن.الخيانةطيفيتراءى

الخياناتكلوليست.والتوقعالاتكاليةمنهابدلايوجدبلالثقة

نأفيالخاطىءتفكيرناأسبابوأحد،حالكلعلىمتساوية

فيوالإخفاقاتالخيباتمنعدداندمجأنناهوجداهشةالثقة

قصةفيسابيناشأنشأنناولكن.الخيانةصنفمخيفصنف

منأكثرشيءلاهيالخياناتبعضأنرؤيةنستطيعكونديرا

تتضمنالثقةإنإ.المجهولإلىوالذهابالصفوف"شق

بمعرفةالمجهولإلىالذهابتتضمنالأصيلةوالثقةالمخاطرة

الخيبةغالباهيالمخاطراتهذهونتائجمعا..ودراية

تعرضتالثقةأنبالضرورةيعنيلاهذاولكن،والإخفاق

تحطمت.الثقةأنأوللخيانة

لقد.العشرينالقرنفيجرتخياناتأفظعلحظةتأمل

قرونمدىنفائسهميحفظواأنالضروريمنأوربةيهودوجد

الأحكامأدركوالأنهمءمثلأمجوهراتءالحملسهلةعلبفي

كانواالتيالمجتمعاتفيالطوارئوبالتاليوالتقلبالمسبقة

وذلكبينهالعيشونكانواالتيبالشعوبيثقوالمفيها.يعيشون

اليهودكانمثلأألمانيافيالتنويرعصرمعولكن.وجيهلسبب

فيهافاستقرواراحةأكثرفيهاأنفسهمووجدوابسهولةمقبولين

الوطنيالحزبدعممنهموالكثير.وطنهمألمانياودعوا

كانتطبعاوالنتيجة3391سنةالسلطةإلىجاءالذيالاشتراكي
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منالكثيروقاوم.عادة،البسيطةالثقة،الثقةأصبحتكارتية.

كانتالتيألمانيافيواضحاتبريرهاأصبحالتيالشكوكاليهود

الهولوكوستفيخيانتهموحدثتالثلاتينيات.فيبسرعةتتغير

يحثناالذيالإنسانيةتاريخفيالحاسمةالحوادثبينمنوهو

بجديةنسألوأن(وحدهمالألمانالابعمقأنفسناتفحصعلى

نعم،هونقولهالذيوالجوابممكنةحقأالثقةكانتإذاما

المستقبللمواجهةإراديقرار،أصيلةثقةتكونأنينبغيولكن

الماضي.لكوارثإنكارأوسذاجةبدون

يعيشونفيهاالسكانكانساراجيفو.فيمشابهأمرحدث

أثارعندما2991سنةحتىبجيرانهمويثقونبانسجاممعا

فتردى.المتبادلالقتلوأتججأهليهحرباميلوسوفيتشسلوبودان

والقتلالمتبادلالاشمئزازمهاويإلىبالجواريثقونكانواالذين

الحياةمنطقهووالانتقامالثأرذوالنازلاللولبوأصبح

والصربالكرواتوأقسم.المدينةفياليوميةوشريعتها

نأملونحنببعضبعضهمأبدا!ثانية9يثقوالنأنهموالمسلمون

تلكفيالمبرحالألمعنالتعبيرعنناجمأالقسمهذايكونأن

التزامهاينبغيالتيالتعهداتحقيقيأ.تعهدايكونولااللحظة

وبألاالثقةبناءبإعادةتعهداتتماما:مضادةطبيعةمنهي

القاتلة.العرقيةالدوافعتلكيحركأنلميلوسوفيتشأبدأيسمح

تونغ:ماوتسالرئيسأعلنحين5691سنةإلىولنعد

يهيئأنمحاولا"فكريةمدرسةمئةولتتنافسوردةمئةفلتتفتح9
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241الأصيلةالثقة

للأفكاربضغطهتمامامكبوتأغداقدكانوعلميافنياجوا

الفنانونكان.وصفقالعالموابتهجإ.للثورةالمعادية9والمشاعر

كتابأماوطبعأنبعدولكنحذرينبحقالصينيونوالمثقفون

في)بخطابالحملةواستمرت"الكلاسيكيإبأسلوبهشعريا

خلالمنتستطيعالصينأنعلىفيهألح5791سنةشباط

بالحياةوترقىالثورةعلىتحافظأنفقطالإبداعيالمسعى

معالجديدةالحريةفيمعظمهمدخل(،والاجتماعيةالسياسية

وأخذوابايرونبقراءةبيكينجامعةطلاببدأ.بالحماسشعور

علىيتجرأونالمثقفونوكانراسلبرتراندعندروسايطلبون

5791سنةفيولكنماو.مساءلةعلىحتىبلالسياسيالنقد

الشياطينتركقد!كانأنهوأعلن"اليمينيين!علىحملةماوشن

أقلوبعد!أفضلبشكليبيدهاكيمخائبهامنتخرجوالغيلان

والمثقفينالفنانينعددكم)19(.الثقافيةالثورةجاءتعقدمن

منوأكثر؟التجربةهذهبعدالكلامعلىيتجرأونالأمريكيين

لوحكومتهميولوهاأنللأمريكيينيمكنالثقةمنكمذلك

النحو؟هذاعلىخانتهم

كيفالمرءليدهش.العظمىالخيانةمنلحظاتهذه

أمروثمة.استمرتولكنهابعدهاالحياةفيالمجتمعاتتستمر

لااللحظاتهذهمثلأنوهوالأهميةمنالدرجةنفسله

)19(8191(.,JonathanSpence, The Gate of Heavenly Peace (New York: Viking
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بنكاللقة242

شبيهمرضيلأمروانهحياتنا،فيالثقةتصدعاتمعتتطابق

تصدعأوأملخيبةكلعلىالفعلرديكونأنالبارانويابمزاج

بعضنميزدعنا.كاملبشكلحقيقيةخياناتأنهالوكماثقة

بالخيانة.غالباتندمجالتىالثقةفيوالانهياراتالتصدعات

لاالتيالثقة،الأصيلةللثقةالشاملبوصفناذهننافيولنحتفظ

نإهي.كماالعلاقةعلىبلوحسبالخاصةالنتيجةعلىتركز

الحظأنواعجميعتقاومأنعلىقادرةالأصيلةالوثوقعلاقة

سوفمقاولكلالواقعوفي.للثقةإنقاصدونوالخيباتالعاثر

اخرءأحدبأيأوبنفسكسواء،الثقةأنترددبدونيخبركم

وإن.أخطائكمنوالتعلمالتسامحقابليةالأولىبالدرجةتعني

الإبداعلعدمنفسكأعددتأنكمعناهوالخيانةالإخفاقخلط

وعدمالثقةوعدمالحميميةوعدمالمغامرةوعدمالاختراعوعدم

بأسرها.الحياة

علىتسرلمالتي"الأمورفئةهيالخيبةفئاتمنفئةأول

الاختباروفيالتكنولوجيالنموففيإ،بنجاحتعملولميرامما

المهماتتكليفوفيالأسعارتخفيضإعلانوفيالعلمي

موعدأولإلىالذهابوفيالخبرةتنقصهملمدراءالأولى

الأمورتسيرألاقوياحتماليوجدالأمورهذهكلفيغرامي

لاوهذاأحد.منغلطأنهيعنيلاوهذا.النجاحطريىفي

يكفأن،ذلكبعدبرمتهابالعمليةيثقألاينبغيالمرءأنيعني

البضائعسعرتخفيضإعلانعنيتوقفأنوالتجربةالبحثعن
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243الأصيلةلثت

المهامتكليفعنيتوقفأننفسها،المنتجاتتبيعأنوتنتظر

يستسلمأو؟(يتعلمونسوفإذن)كيفالخبرةالناقصيللمدراء

بالممارساتوثقتهبنفسهالإنسانثقةتصبحهناالمرجو.للحبيب

تلكمنجوهرياجزءاإن.حاسمتينبهماارتبطالتيوالعمليات

مثل.بالناسالثقةفيالاستمرارهووالعملياتالممارسات

ومثل،المستقبلفيالمشاركينوالمخترعينالمشاركينالمؤلفين

بالعمليتعلمونالذينالمدراءومثل،المحتملينالجيدينالزبائن

المحتملالأصدقاءومثل،ارتباطهمالمحتملالأخدانومثل

ولايرامماعلىالأمورتسيرلاأأحيانا.الحياةمدىمصادقتهم

منجزءا(يكونأنيجبما)أوهو)القول(هذا!،تنجح

هذا!بالناستثقأنتسمطيعلا"لذلك.والقبولاليوميةالحكمة

الغباء.مثالهبر)القول(

لاأحيانابالأخطاء.عملةلهاالخيبةفئاتمنالثانيةالفئة

فيخطأ.ارتكبقدحقاالأشخاصأحدويكونالأمورتنجح

عنيتجربةفيحتىالإنسانيالخطأاحتمالأدركناالسابقالمثال

فينفضخاطئةأشياءأحيانأالبائعونيقول.عنايةأكثربتصميمها

المدلرونينجوقد.المستقبلفيمرجواأملاكانوازباتنعنهم

منهمنتوقعولكنخبرتهمنقصبسببلومكلمنالبدايهقي

نسميالنقطةتلكوفي،إخفاقاتهممنيتعلمواأنقريبعما

الظروفأكثرفيأحياناالناسبعضيخفق.أخطاءهمإخفاقاتهم

لم"لأنهمأو"أمورهملدبرفييفلحوا"لملأنهملاحميمية
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بناء"لثقة24

حكمفيأخطأواالواقعفيلأنهمولكنللاخر"واحدهميخلق

ولأنهم،وحساسياتهمأذواقهمناحيةمنالآخرعلىواحدكل

بحركاتقاموالأنهمأو،سخيفةعاميةبألفاظتفؤهواالواقعفي

بشكلبالآخريننثقأنولكن.أخرقتصرفاوتصرفواخاطئة

وأنأخطاء،ارتكبواولوالأمركلفمهمانستخدمهملأنكاف

السلوكهشاشةنحونفوسنانفتحلأنكافبشكلبالاخريننثق

قد.المتاحةالإمكانياتالأخطاروراءنرىأننايعنيالحميمي

تغدوكبيرحدإلىكثيرةكانت!اذامخيبةالأخطاءتكون

التركيزولكن.كارثيةتصبحالأحيانبعضوفيمسخطةبصراحة

الانتصارنحوللإبحاروسائليعطيناالنتيجةمنأكئرالعلاقةعلى

وولمديرقالوكماللأخطاء.غفرانمجرديكنلمإنوالفوز،

فيثروةلتوهأضاعقد)كانعندهمذعورلموظفمرةستريت

ملايينعشرةلتوياستثمرتلقد؟أطردك"هل(:التجارةغرفة

".الشركةهذهمعمستيقبلالبقائكدولار

تلكهيبها،نقولأنيمكنالتيالتمييزاتأهمبينمن

يلامالتيالأخطاءوبينوأخطاء،خيباتمجردبينتكونالتي

وفيأحد.عليهايلاملاالتيوتلك،الأشخاصأحدعليها

واقعيتحدفيهايكونأنممارسةأومهنةكلفيبدلاالواقع

لوميستدعيالأخطاءهذهوبعضالأخطاء،وقوعاحتمالمن

الثقةتصدعيعنيلااللوماستحقاقولكنارتكبها.من

والتفهم،المفاوضةإلىالحاجةهويعنيهماإن.بالضرورة
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245الأصيلةالثتة

الحاجةأخرىبكلمات.التعهدوالىأبعدحلولإلىوالحاجة

أصيلة.ثقةإلى

وسواءالقدر.إلىتعزىأنالأفضلمنللثقةخيباتهناك

إليهنوجهأحدعننبحثدائمأالأننااللومعليهيلقىمنأوجد

قسمتنامنجزءاتكونالخيباتبعضف!نيوجد،لمأم(اللوم

أيةفيولكنأيضامناسباتالخيباتهذهتقدموقدونصيبنا.

هذهبينوالتمييزشجبها،منأفضلقبولهاقضاياإنهاحال

يكونقداللومتستدعيالتيوالقضاياالقدريكتبهاالتيالقضايا

مصادفة*تحدثقدخيباتهناك.الثقةعلاقاتفيحاسما

ورقفيخسارةإلىيؤديخطأالنقود،لقطعةخاطعانعطاف

أحيانا.خاطئوقتفيخاطئمكانفيالمرءيكونأن،اللعب

عندتتوقفلاالأصيلةوالثقة،بسيطسيءحظمجرديوجد

صورةإلىالحظوراءتنظربلالجيدالحظعلىالإلحاح

منبالرغمفقط.داعمادورافيهاالحظيلعب،أعرض

الحقائقفإن،الحديثةالكوانتافيزياءفياللاحتميةالأعاجيب

أساليبفيعنهانبحثأنعلينازالماالعمللعالمالأساسية

أنفسهمأجلمنفعلهيستطيعونوفيما،الناسيسلكهاموثوقة

يجببليستطيعونإنهمشيءكلوقبل.الاخرينأجلومن

يمكنلاعالمفيوخاصةبالآخرمنهمواحدكليثقأنعليهم

والمصادفة.الحظإبعادفيه

لاالتيتلكالثقةخيباتبالاعتبارأخذناالانحتى
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اللوميستحقالذيالتصرففيهايكونالتيأو،اللومتستدعي

تهزمهأنعليهايجببلللثقةيمكنبحيثكافبشكلنتوقعه

الواقعفيوهياللومتستحقأفعالاهناكولكن.تتجاوزهأو

أكثرشيئأتتطلبفهذهلها.خيباتمجردوليستللثقةتصدعات

هناكمثلاالتعهداتتأكيدإعادةمجردأوشزرا،إليهاالنظرمن

حقيقته:غيرعلىنفسهيقدمالذيالكفايةعدممنالشكلذلك

الصنعة،فيمعلمأنهصانعادعاء،طبيبأنهطبطالبادعاء

حينفيسيارتكإصلاحبوسعهأنلكيؤكدالذيالميكانيكي

إصلاحها.كيفيةأوفيهاالذيالعطلعنفكرةأيةلديهليس

الحقاتقبتحريفبلالشخصكفايةبعدمتتعلقلاهناالأخطاء

الشخصبتكبرمنوطاللوماستحقاقإن.والاحتيالوالخداع

مجردتكونلاوهذهلذاتهفهمهبنقصأو،إخلاصهوعدم

خطأ.ارتكابمسألة

نقصدلانحنوالاعتذار.الأسفعالمدخلنالقد

قدالتيوالأدبالكياسةمنالضئيلةالمقاديرتلكبالاعتذارات

منبدلاالمهذبةالتعاطفوتعبيراتاللومعنمستقلةتكون

وأالندمتعبيراتمجردأيضانقصدلانحنولكن.الندمكلمات

نإ.وتقطيبعبوصأوخجولوجهعنينمالذيالكلام

إنهوالالتزامالثقةيقتضيالكثيرةالأعمالمنكغيرهالاعتذار

أمورالإنجازطريقةولكنهتعبيرمجردليس"كلامي"فعل

Austin.0،01ج.ل.اوستناكسفوردفيلسوفوصفهكما"بالكلمات
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247الأصيلة"لغقة

فييكونأنويمكنمخلصغيرأومخلصايكونقدوالاعتذار

جدا(.مبكرأنهيظنأحيانأ)أوجدأمتأخرأأوالمناسبالوقت

ليسفهوكلاميافعلاوبصفته.مناسبغيرأومناسبايكونقد

لبدءطريقةولكنالشخصمشاعرعنللمعبيرطريقةمجرد

إأناهيالمرغوبةالأجوبةوأكثر.المفاوضةمنوقليلمحادثة

نفكرأنولكن!.مشكلةيوجدالا"الموضوعانسD"سامحتك

المسامحةوأنالاجتماعيةالسحريةالعصامننوعكأنهبالاعتذار

للثقة.وخيانةخطيرةفهمإساءةفتلك،لهومؤكدةتلقائية

انتهاكعنهصدرالذيالخطأيمحوالمرءاعتذارأنوافتراض

وهو،بجديةالموضوعسيأخذالشخصأنمعناهالوثوقعلاقة

نيةعنبيانهوالاعتذارإن.أخطائهعنتعويضاتتقديميحاول

حولللمحادثةبدايةبمثابةوهونفسمهعنيكقرأنالشخص

العلاقة.استمرارإمكان

بصفتهاالأعذارمنمحترسيننكونأنأيضاينبغي

سارتربولجانصاغلقد.الثقةولتصدعاتللأخطاءاستجابات

أنناومعناهأعذار"يوجد"لامفهومحولبكاملهاالشهيرةفلسفته

الذيالمصيروعننفعلهشىءكلعنمسؤولونالنهايةفي

جرعةكانربمافحواهبكاملالقولهذاأخذناهـاذا.إليهنؤول

يجدالذيالراهنالمنكوبالنفسلعلمالترياقمنمفرطة

(.ظروفهففيالشخصتربيةفييكنلم)إذاشيءلكلأعذارأ

الترياقوإنكافبشكلماشةالترياقهذامثلإلىالحاجةولكن

o b e i k a n d l . c o m



بن!"لثتة248

نأيجبأذهاننافيهذاإبقاءومع.للمسؤوليةصحيمعنىهو

حينعلىتلقائيبشكلأعذارايضعونالذينأولئكمننحترس

يلقونالذينأولئك،حلولعنيبحثواأنلهمالأفضلمن

مواجهةيحاولواأنمنبدلأاخرشيءأوشخصعلىباللوم

بهايمكنالتيالطرقأفضلويجدواأوقعوهالذيالضرر

إصلاحه.

نقص،اللامبالاةوهوالثقةتصدعمنآخرنوعثمة

قدولكنهالبسيطالانتباهعدمفيهذايتبدىقد.الكافيالاهتمام

ويبقىقذربعمليقومالذيالطبيبإنمخزيا.استخفافايكون

،اللوميستحقشخصهواختصاصهفيالتقدمتجاهمباليالا

حاجاتويغفلكاملبشكلناجحةبعمليةيقومقدجراحاولكن

بينهما.الثقةيصدعبذلكفهولهايكترثولاالانفعاليةمريضه

فإنمنهانوعكلفيللثقةجوهريامقيماالاهتمامكانولما

اعتبرنا)إذاللثقة)تضاد(طباقهوواللامبالاةالاهتمامنقص

جادأنهنفسهأظهرولوالمستخفالارتيابإن(.الأطروحةالثقة

قد.اللامبالاةأشكالمنللنفسمخادعشكلغالبافإنهومخلص

شخصينويأومهتماالواقعفيويكونيهتملاأنهامرؤيذعي

حولشيءأيعملعنمسؤولايكونأنيريدلالأنهيهتمألا

فلسفي:فارقفقطيوجدواللامبالاةالارتياببينولكن.الوضع

مسؤوليتها.لاتسوغلكيالحياةفيفلسفةلهاأنتدعيالريبية

علىالثقةفيكثيرةتصدعاتالإخلاصعدميحدث
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924الأصيلةاليقة

علىيقطعوهومخلصغيرالمرءيكونقد.مختلفةمستويات

هذهمنانطلاقابكاملهاالعلاقةوتتقوضوعداأوعه!.أنفسه

غيرعرضاالمرءيقدمقدمشابهنحووعلىفصاعدا.النقطة

نأاملاالعرضهذامراميتتحققأننيةلديهيكونولامخلص

حدإلىالتهذيبشديديكونأو،الموضوعينسىربماالمتلقي

عنويبحثالقضيةيطويبحيثالخجلشديدأو،يتابعهأنه

تقديمفيحتىمخلصغيرالمرءيكونأنيمكنآخر.ملاذ

إليهامحتاجايكونلانصائحأومعلوماتيطلب)كأنالطلبات

الحقيقةفيهيرابطةبوجوديصدقالاخريجعلوهذاحقا(،

)إنهاوالسخريةالهزءمننوعايستهلحتىأو،موجودةغير

(.الإخلاصعدممننوعأيضاوهىأشكالهاأردىفيالارتيابية

غيرذلكمعيكونقدالإخلاصبتعهدالمرءالتزاممعولكن

حينأوالتعهد،هذافيالتعمقعندنفسهالوقتفيمخلص

فيالأعذارتقديمإلىيلجأوربماالنتيجةأوالتقدمحوليكذب

فئةمن"اللوميستحقالذيأالخطأمجردمنانتهيناقدهاذلك،

الآنمن.للثقةالخطيرةالتصدعاتإلىالآنونطفرالثقةخيبات

حجر.مرمىعلىالحقيقيةالخيانةأصبحت

بالنسبةالحقيقةوفي،للثقةتصدعذاتهحدفيهوالكذب

منجملةيجسدالكذب.للثقةتصدعأقصىهوالمعاييرلبعض

يعرفوهوالحقيقةأنهعلىأمرعنالمرءإعلان.الإخلاصعدم

منعميقانقصايبديأيضاوالكذب.ذلكخلافالمعرفةكل
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إلىتقصدفهي!بيضاء"()كذبةالكذبةكانتلوحتىالاهتمام

هذهمثلوفي)29(.عليهكذبالذيالشخصمشاعرحماية

نوعوهذاالشخصبمشاعرحقامهتمأالمرءيكونقدالحالات

وقدومحدودالتبصرقليلللاهتماممفهومولكنه،الاهتماممن

عليتكذبكنت)إن.للعلاقةالطويلالمدىعلىالعنفيسبب

؟(أصدقكمتىأعرفأنأستطيعترىياكيفكهذاصغيرأمرفي

مشاعرحمايةإلىيهدفولاأبيضليسالكذبمنالكثيرولكن

عواقبمنالكاذبحمايةأجلمنرسمتالكذبةبل.المتلقي

بفسادفيهأمسكحكمفي،كانتالفيلسوففإنولذلك.أعماله

الشخصإنسانيةلعينخرقالكذبإنيقول،الكذباتبعض

فيقاسيةكلمات.الإنسانيةلجدارتهورفضعليهكذبالذي

التراثفيالمفكرينمعظمأنالمصادفةمنليسولكنالواقع

بلكانتإلىاكيناسإلىالاكوينيتوماسإلىأرسطومنذالغربي

جميعهم(لصدقهالجميعفوقنفسهشأنيعلي)الذينيتشهوإلى

وضوحا.التعابيربأكثرالكذبشجبوا

كماهناولكنالثقةلتصاعواضحةحالةالعهدنكثإن

الصورةإلىوننظرمنتبهيننكونأنينبغيدائماالحالهي

فيالمرءيخفقفأحيانافقط.الواحدالإنجازإلىلاالعريضة

)29(:SisselaBok, Lying: Moral Choice in Public and Private Life (New York

7891(.,Pantheon Books
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سبقالتيالأسبابمنسببلأيوعودهمعيتناسبماإنجاز

وأالقدر،تدخلأوالعاثر،الحظأوالظروفبسبب:وذكرناها

معمشروعةأعذارهناك.وعودهممنالنجاةفيالناسإخفاق

الهربفيورغبةمسؤوليةعدمقضيةهيالأعذارمنالكثيرأن

الوعدلنكثمناسبايبدوماكلوليسالمرء،أفعالنتائجمن

الفرصةلهتتاحلاولكنوعداشخصيقطعقدمثلأ.للثقةخرقا

قد.تغيرتالظروفأنبهوتقالذيالشخصينذرلكيأبدا

نأنجدالماضيفيالنظروبإعادةالإنجاز.عسيرالوعديصبح

عنمختلفبشكلبالتأكيديعاملأنيجبكانالشخصهذا

الشخصأومخلصغيروهووعدايقطعالذيالشخصحالة

مرةالمفاوضةتعادأنيمكن.بكلمتهيفيألاعمدايقررالذي

بالضرورةتغيرتالظروفلأنلاالعمليةفيالوعودعلىثانية

أنهمأدركواوعوداقطعواالذينالأشخاصلأنربماولكن

أنهمبحقوقرروامضغها"يستطيعونلاكبيرةقضمة"قضموا

هذهلهم.أفضلذلكيكونأنفسهمتطهيرإلىأسرعواكلما

ثانيةومرة.للثقةتثبيتإنهانقيضها،ولكنهاخيانةمسألةليست

خيباتجميعليسأنهوتعلمهيجبالذيالدرسإننقول

الثقةيجعلماإن.للثقةانتهاكاتتتحققلمالتيوالعهودالثقة

إلىولكنالنتائجإلىفقطليسوانتباههامرونتهاوحيويةقوية

التيالاحتمالاتهـالىخلقهاعلىالثقةتساعدالتيالعلاقة

بذلك.تفتحها
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نإ.الخطهذانفسفييعتبرأنيجبالعقودفسخإن

نأيجبناحيةمنالعقودالتزاماتفيالمسؤولةغيراللامبالاة

الخيانةأشكالمنشكلأوضحأنهابالتأكيدإليهاوينظرتعامل

يقعللعقدفسخكلليسولكن(.القانونيةللمساءلةعرضة)وهي

معترتيباتمجموعةطورأمريكيمصرفهناك.الخانةتلكفي

محددةمعظمهافيكانتالترتيباتوتلك،يابانيمصرف

لقيوعندما.التعاقديةالاتفاقاتمنشركفيوواقعةومعقدة

)وعانىالممتلكاتسوقوانهارتعسيرةأوقاتااليابانيالاقتصاد

بالعقداليابانيونألقى(قانونيةمسؤولياتمنالمصرفينكلا

ولكنجدا،محنقينالأمريكيونالمحامونوكان.الرياحأدراج

وقالهنا.ذكرناهمماكبيربمقدارأمسكاليابانيالجواب

إلىننظرمقدسةأنهاعلىالعقودإلىننظرلانحن،اليابانيون

يفرضلااليأسأوقاتفي.مقدسةأنهاعلىبيننافيماالعلاقة

هـالىالاخرينحاجاتإلىينظرونولكنعقوداالأصدقاء

المستدامة.العلاقة

تصدعاأوللعقدفسخأيعدوما.الأصيلةالثقةهيتلك

إنها.أوسعإطارضمندائماإليهينظرأنعامبشكلينبغيللثقة

الواقع.فيمهموزنمنلهبماذهنهفيالمرءيحتفظأنقضية

الصفح،مللأا،التقة

فيالأصيلةالثقةعلىالحفاظيصبحأنبسهولةيمكن

سلسلةأي)روتينية(،رتيبةمسألةالمنظماتوفيالعلاقات
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وقدالخلفيةإلىبسهولةالثقةتنسلووفائها.العهودمنمستمرة

1(أخلاقي"جوهرأو،جو"منأكثرشيءلاأصبحتكأنهاتبدو

يتطلبالثقةبناءفإنذلكخلافعلى.المتطورةالمعاملاتفي

حولالحديثوبعضالعهود،فيوتصعيداتركيزأ،أكثرانتباها

فيما(والصدق)الإخلاصالشفافيةمنبهلابأسومقداراالثقة

الثقةأمامالحالاتأصعبولكن.المعاملاتبأكثريتعلق

،ضاعقدأملكلأنفيهايرجحالتيالأوضاعهيالأصيلة

واحدةخيانةفيفجأةذلكتمسواءالمحطمةالثقةمآسيوهي

ذلكفيسنينمدىعلىمنهجيوبشكلببطءأو،شاملة

علىواضحاأصبحوالذي،الثقةعدممنالشهيرالنازلاللولب

.اليومعالمفيجدأمؤلمنحو

محاولةكأنهالأنقاضفوقبناؤهاأيالثقةترميميبدو

الكليالثقةتدميرهوالخيانةجوهرأنأحدهميقترحقد.يائسة

الاستعاراتاستعمالإلىيدعوناالذيالسببولكن.المطلق

الواضحمنأنفيها،ونفكرالثقةعننتحدثحينالشائعة

الثقةكانتإذا"تتحطم".أنفعليايمكنالثقةأنمطلقبشكل

صنفاالثقةكانتإذاأوالجوهرأوالعرضمنخاصانوعا

لهايكونالتحطيماستعاراتفإنالبنيةأوالترتيبمنخاصا

بساطتهابسببالدقةوجهعلىالبسيطةوالثقة.حرفيمعنى

الأبد(.إلىتذهبالضاتعة)السذاجةتتحطمأنيمكنوسذاجتها

احتمالاتمسبقابالاعتباروآخذةأصيلةالثقةدامتماولكن
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المتطورةالديناميكيةمنورزمةجزءاالثقةدامتوما،الخيانة

مفتوحةمسألةتبقىفإنها-الأعداءبينالعلاقةحتىءللعلاقة

مستمرا.وإمكانا

التجريبيةالثقةتصوغماغالبامثلاالمتبادلةالحاجةإن

هـ.كتاب)في.مشتركعدومواجهةفيالعداوةمكانالمؤقتة

الخيالقصصمنكثيروفيالعوالمحربويلز.ج

حاجةأنهاواضحبشكلالأخلاقتبدو،الأفلامأوالعلمي

منمحتملهجومضدتتحدكيبأسرهاالأرضأمملتجنيد

التيالحجارةكسارةوحدهالوقتيصقلأحيانا(.العالمخارج

قدتقةتنميةالممكنمنويجعلخبيثةمزةعداوةمنبقيت

معتتغيرقصصهمإنأو،تنسىالناسإن.والألفةالرتابةتنشئها

تتضاءلوأحيانادائما.العدوانفيالمبالغةباتجاهلاالزمن

الأحقادجاعلةالزمنشفقفيوالعدوانللكرهالأصيلةالأسباب

أحيانابسيطحادثبقوةيتدخل.بالموضوعلهاعلاقةلاالنامية

منشابينقلبيبينتصلأخرىوجولييتروميومأساةربما

.الصراعمنمختلفينطرفين

المستوطنينالثقةوعدمالخيانةلمشكلةالحلولهذهكل

ثالثةقوةتدخلوعلىسلطتناعنخارجةعواملعلىتعتمد

نمتلكهمااثنينتقيمينهناكولكنء.البطيالوقتمروروعلى

الصفح.وعقدةالأملمزاجوهماممكناالثقةإصلاحيجعلان
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وتلقى.الدينفيبالغااهتماماتلقىالأملمفهومإن

واحدبمعنى.بالثقةحميميبشكلمتصلكمفهومأقلاهتماما

البداهة.ذاتيالآن(والثقةالأمل)بينالارتباطيكونأنينبغي

نحومتوجهةبهاالمشتبكةوالأمزجةالأصيلةالثقةكانتإذا

به(التعلقأوالماضيفيالسكنىمن)أكثرالمستقبلاحتمالات

بتعابيرجزئياالأصيلةالثقةتحذدأنيمكن،كالأملإذنفهي

تفاؤلاذلكالمرءيسميوقد.المستقبلتجاهالإيجابيموقفها

حينعلىحسنأ،سيراستسيرالأموربأنيوحيالتفاؤلولكن

الأمورتنجحكيفتتناولالتيالإيجابيةمقالتناعلىنلخأننريد

بالاخريننثقبأناتخذناهقراروبسبببها،نعملالتيبالطريقة

الزواجالساخرينالظرفاءبعضوصفلقدمعنا.بالعملليقوموا

وضعناوإذا"،التجربةعلىالأمل!انتصاربأنهوالثالثالثاني

الأصيلة،للثقةعادلوصففإنهجانباهذهالساخرةالملاحظة

التفاؤلمفهومإن.أعمىحبايعدلمهناالحبأنبافتراض

الجانبإلىدائما"ينظرالهموممنخالبقلبيوحيأيضا

ألايحتاجالأصيلةالثقةمثلالأملولكنالأمور،منالمضيء

4+ماريكانتوهكذاساكنأيكون Poppinsish)،(8يستطيعا

فيوبالعقباتالمحدقةبالأخطارمعرفةأتمعلىيكونأنالأمل

الطيبةأفرادهوتعلمبيتفيتعملكانتأطفاللمربيةخياليإنكليزياسم)!(

والحب.
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جوهريإنذارهيوصفناهاكما،الأصيلةوالثقة،طريقه

الثقة.عدموبأسبابالخيانةبإمكانيات

نإقلناولذلك.للثقةضئيلسببيوجدالأملدونمن

إلىدائماينظرولكنهالأمامإلىاخرنظرمزاج)وهواليأس

إنه.الأصيلةللثقةمضاد"طباقي"هوالأمور(منالقاتمالجانب

أكثرولكنه،للأملمضادطباقيأيضآهوالتخلي.الأملنقيض

تجنبعدممعبالماضيالخيباتيدمجالوراءإلىنظرا

كأنه،يائسفعلردغالبايبدوأيضاالأملولكن.المستقبل

فيمهمايكونولهذا.محتملةكارثةمواجهةفيبخيطتعلق

الأملفيهايكونأنيمكنالتيالطرقنفهمأنالثقةفينقاشنا

بلكارتةمواجهةفيفقطليس،بثمنيقدرلانفيسأشيئا

كينسلوردبقولنستشهدذلكومعحياتنا.فيينموكموضوع

Lord Keynes:هذاولكن".ميتونجميعناالطويلالمدىإعلى

حياةوجوداحتمالإثارةبدونحتىأملثمةليسأنهيعنيلا

منأملثمةأحياء.دمناماحياتنايتخللأملدائمايوجد.أخرى

.مكانكلفيالمستقبلأجيالأجلومنوأحفادناأولادناأجل

الإنسانية.أجلمنأحلامنا،أجلمنخططنا،أجلمنأملثمة

ماالثقةترميمأجلومنعلاقاتنا،أجلمندائماأملوهناك

.موجودةبأنهانؤمندمنا

فيولكن،يجبمماأكثرأملالديناأنالمحتملمن

واقعيغيربأنهالأملنصفأنالأفضلمنالحالاتهذهمعظم
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كنغستيفنقصص)في.نفسهيخاعأملكأنهإإ(أعمى)إأمل

Stephen KingالقصيرةThe Shawshank RedmptionوRed tells

Andy)ينتفعلمإذامجنوناالإنسانيجعلقدخطرشيءالأمل

مجردالأملكانربماأوإ)39(.الداخليةمشاعرهفيالأملمن

في(.أجلهمنأعملأنعلييكونلنبهذاأملت)إذااعتذار

وفي(.قصتهفيكنغيقترح)كماحياالإنسانيبقيالأملالسجن

المنزليةاليوميةالرتابةنسقالأمليبقيالزواجوفيالعلاقات

جديدةطريقالتوهنطمالذيالمقاول.الرومانسيالنسقأداءإزاء

الأملذاتها.بالطريقحتىوالحافظبالباعثالأمليزودهمثيرة

هنايوجدلا.المجهولنحوطريقخريطةلهليسكالمقاولةهو

بعدمشهورونمقاولونأحياناوضعهاالتي)القواعد.تتبعقواعد

وجودعدمكانوقدمضقلةالأغلبعلىدائماهينجاحهم

ممكنا(.نجاحهمجعلالذيهوالخريطةوغيابثابتةقواعد

بلمحددةخطةلهليسالاستراتيجيةخلافعلىالأمل

نأهولزوجينبالنسبةالأمل.خاصةنتيجةأيةلهيكونلاقد

كماولكنسعيدةحياةلذريتهماويضمنانسعيدةحياةمعايعيشا

فيالأقل)علىالأهلجميعالواقعوفيزوجينأنجحيعرف

فيهوللمستقبلالتخطيطأن(المتقدمةالصناعيةالمجتمعات

الأملعنممتازةمناقشةسياقفيظهرالمثلهذا()39

Luc Bovens, ،1 The Value of Hope"1 Philosophy and Phenomenological

681-667.)9991(:3.Research,95 no
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فيالنحوهذاعلىوالأمر.للأملتحجيرأفضلأحوالهأحسن

ينبغيالأيامهذهفيالسريعالتغييرذلكفمع.الناجحةالشركات

النظريتعلمواأنالشركاتلجميعبلوحدهالفردللمقاوللا

بتعبيراتبلالاستراتيجيالتخطيطبتعبيراتلاالمستقبلإلى

الآنحتىتخيلهايتملمالتيالإمكانيات.المفتوحةالإمكانيات

نأنستطيعالتيالاستراتيجياتعنمنيعةمغلقةلذلكوهي

جدأالمألوفةالاستجاباتجميعإنحالأيعلى.الآننرسمها

تتمتعالتيتلكسيمالاالضخمةالشركاتمنالكثيرفي

استجاباتهيالماضيفيبجزموضعتوعملياتبسلطات

المستقبلإمكانياتإنغالبا.اليأسإلىتنتهيمختلطةمذعورة

الإمكانياتيغلقوهذاالإنكار،علىبلالأملعلىتبعثلا

والثقةالأملبحثمدارهوالإمكانياتوفتحيفتحها،أنبدل

الأصيلة.

التماسيكنلم.الثقةترميمفيجوهريمقومالأمل

أحدنايثقأننتعلمأن!علينا:للتشيكيينHavelهافلالرئيس

الأمل.عنتعبيراكانبلوحسبالثقةأجلمنالتماسابالآخر"

أوروبةطباعهنجزءاكبيرحدإلىأصبحالذيالسلبيفالتفكير

يعمللمأنهلنفترض)"ولكنللأملمضادايعملالشرقية

بنجاحتعمللاالأمورهذه"إنذلكمنأسوأأو!"بنجاح

أماممفتوحاالأملبابيبقيالذيالإيجابيالتفكيرأمامطلقا"(.

مألوفةتجربةيكنلمفإنهمجهولازالمامختلفمستقبل
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والسياسةوالاضطهادالظلممنسنةخمسينوبعد.عندهم

والأسرةالتشيكضدالتشيككاملبحقدجعلتالتيالسوفيتية

وربماالثقةبناءإعادةيستدعيالواقعفيالأمرصارالأسرةضد

امبراطوريةفيالنفسيةالحجارةكسارةمنءمرةلأولالثقةخلق

الخطوةوهيهذهالبناءإعادةفيالأولىوالخطوة.مهدمة

مناسبأ(.إدراكامدركغيرالأمرهذازال)وماالأمل:الحاسمة

بينما.الثقةترميمفيخاصادراميادوراالصفحيلعب

التطبيقوهوالأداةهوالصفحفإنالمزاجيحددالأمل

ممكنا.التجديديجعلالذي(الثقافيةتنوعاته)بكلالاجتماعي

نؤكدأنخاصةالمهمومن.للخيانةالمباشرةالإجابةهوالصفح

فيحالةمجردوليسءأفعالسلسلةأو-فعلهوالصفحأن

انبساطوخاصةالعالمنحوانبساطالحقيقيةبطبيعتهإنه.الذهن

علىالخيانةأفعالأوفعلبإبطالويقومالخيانةمرتكبنحو

موضحادائمايكونأنالصفحعلىيتعينلا.طقوسينحو

ماهذاعملياولكنالناسعالمفيشكلياعنهمعبراأوبالكلام

عنصفحالناسمنفلاناأنإلىيشيرأنالمرءيستطيع.يحدث

لمخطأوكأنالخيانةمرتكبنحوتصرفهبمجردمثلاخيانة

مجردكأنهيف!رعائقامعهيحملقدالتصرفهذاأنمع،يقع

يذيقهأنقبلدفاعاتهويخفضالخيانةمرتكبليخدعومكرحيلة

إلىيشيرربماالصريحالصفحغيابأنأونفسها.بالطريقةألمأ

علىمرتكبهاولاالخيانةهذهيأخذلمالمخونالشخصأن

o b e i k a n d l . c o m



بن!1لثقة56

،الأسبابهذهولمثل.بحقهإهانةيشكلأمروهوالجد.محمل

كلاميفعلهناكيكونأنخاصبشكلفيهالمرغوبمن

"انسأوعنك"صفحت"أنا:مثلذرائعيواقعيشكل،واضح

".الموضوع

يكونأويتجاهلماغالباللصفحالطقوسيالمظهرهذا

غالبايؤخذشكليايوضحأنيحتاجلالأنه،الصفحإنمشوشا.

يضع.الذهنفيحالةاستهلالأوعقليفعلمجردأنهعلى

للإساءةفيهيبقىلاحيثالذهنإطارفيافتراضيانفسهالمرء

كيالإنسانتدفعطريقةثمةيكونوهكذا.بالغةأهميةوالخيانة

جاهزايكونكيمدخلإنه،الخيانةبعدالعلاقةفييستمر

الخطأولكنالصحةمنشيءفيههذا.العلاقةفيقدماللسير

فعلوكأنه"الداخل"فيمجازيبشكلكلهالأمروضعفيهو

مثلماالعلاقةمنذاتهحدفيجوهرياجزءامنهأكثرللذهنذاتي

حقا.موجودةهذهالذهنحالات.الخيانةقبلالثقةكانت

ولكن،مألوفةثنائيةتركب"وانس"اصفحمنها.حالةالنسيان

أليسمعا؟بكليهمايقومأنالإنسانيحتجلمنسألأنلناينبغي

يبقىفماذاالخيانةيتذكرلاأمسىإذاكافيا؟وحدهالنسيان

معناهينسولمصفحإذاالإنسانبأنالمرءيجادلقد؟للصفح

فتكونبطيءأنهولوفعالبشكلوتركهاحيةبالخيانةاحتفظأنه

تستدعيالثقةفيمستقبليةتصدعاتحصلتإذاجاهزة

نأعليناينبغيلماذاولكنصحيحهذاجديد(.)مناستعمالها
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منالحالاتتلكمثلفيعالباأنهخاصةفضيلةالنسياننعتبر

-جزءاالانالخيانةأصبحتلقد؟النفسوخداعالإنكارأنواع

ونسيانتاريخها.ومنالعلاقةمنجوهرياجزءاالأرجحومن

بشكلبالثناءجديراليسأنهكمامرجحاأمرأليسالخيانة

معمنسجموهوفضيلةهومعا،الأمرينكلاهوإنماخاص.

وراءناالخيانةنضع:العامالصفحفعلإنهالعلاقةفيالحيةالثقة

قدما.ونسيرننساهاولاالذهنعننبعدهالاولكن

الرجوعمجرديتضمنلاالصفحخلالقدماالتحركولكن

التيالثقةءالبسيطةالثقةخيانةحالةفيقبل.منكانماإلى

تلك،البراءةحالةإلىعودةلا-منهمفروغاأمرادائماتؤخذ

مصونةدائماستبقى(الانأصيلةثقةأصبحت)التيوالثقة

ليسالعمياءالثقةخيانةحالةفي.الاحتراسمنمناسببمقدار

تكونأنلنفسهاالضحيةتجيزأنبعيدحدإلىالمرجحمن

يكونالنفسخداعفإنذلكصادفIC!أوثانيةمرةتماماعمياء

مرضيوربماجديدمستوىإلىووصل،بالغةزيادةازدادقد

هذهأن)معالأصيلةالثقةخيانةحالةفي.والرفضالإنكارفي

الأمرأنيقولأنللمرءيمكنتماما(متوقعةغيرتكنلمالخيانة

الخيانةيعاملالاعتبارهذاولكن.حقيقيةخيانةمنهأكثرخيبةهو

الأصيلةالثقةخيانةإن.بسهولةطليقاالخاتنوياعكبيربتساهل

الثقةوخيانةإحباطها.سبقماحدإلىأنهامعخيانةتظل

الثقة.علاقةفيعميقتغيرإلىلذلكتبعاتؤديالأصيلة
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العلاقةيعيدلاربماولكنهالثقةلترميموحيدطريقهووالصفح

فيمتوضعةالخيانةكانتإذاذلكمععهدها.سابقإلى

فإن(ممحوةغير)ولكنبالصفحمغلوبةثابتبشكلالماضي

جانبكلفيالعهودوتقوىذلكمنتتعمققدالأصيلةالثقة

يحسننحوعلىللعلاقةقذمالذيالمتبادلالانتباهويزداد

الطرفين.نصيب

شيوعاالصفحبدائلأكثرفيلننظرمخالفنحووعلى

الطبيعيةالاستجابةإنالمرءيقولقد"الثأر".أوالانتقاموهو

"واحدةالمقابلفيالأذىمنبنوعالمخونيقومأنهوللخيانة

بالشر".الشر"مبادلةسقراطتبناهاتملقاأقلوبجملة"بواحدة

فقطممكنالصفحأنفييجادلأنالمرءبإمكانالواقعوفي

منشيءفيهوهذا.واضحكبديلالانتقاممعالانتقامضوءفي

التشويش.أوالاختلاطبعضيتضمنأيضاولكنهالصحة

الخيانةمقابلفيالانتقامملاءمةيدركالصفحأنهيوالحقيقة

لأنالتشويشويحصلذلك.نطاقوراءيتحركحينئذأنهإلا

بالضرورةليس(يستحقهمن)فيبعدلالعقابإنزالعنالامتناع

نأدونرحيمايكونأنيمكنالإنسانولكن.رحمةبلصفحا

الرحمة.ينسىأندونيصفحأنيستطيعمثلمامتسامحايكون

ذلكومع.للعقابالحاجةإلغاءهووالصفحالعقابتعليقهي

استجابةبمثابةيكونالانتقامبواسطةالعقابأنواعبعضفإن

الخيانة.تجاه(الثقافاتبعض)فيإلزاميةتبدووأحياناواضحة
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وفي.والانتقامالعقابخلفيةضدأنهالصفحيفهمأنوينبغي

وأيعاقبأنيريدالشخصكان)إذاالعقابإنزالمسوغغياب

عنه.يصفحشيءهناكيكونفلنيريد(لا

صريحامباشراليسولكنه،للصفحآخربديلهوالغيظ

فيمختلفولكنهالثأررغبةفيالانتقاميشبهإنه.الإطلاقعلى

آني.أحياناهوالواقعفي.سريعفالانتقام.الفعليةاستراتيجيته

لأنفيجنحالغيظأماثأر(.كأنهيبدوقدمباشرايكون)عندما

فعلياكونهمنأكثرالانتقامبحلممشرباجياشابطيئايكون

حينعلىلأنهجدا،خطيراالغيظيجعلماتماماوهذا.كذلك

فيهبمستوىويزودالتوازنيصلحأنأحيانأيمكنالانتقامأن

فإنالمتبادلالتفاهمويتجددالمفاوضاتفيهتعادواسعمجال

تلكيتيحلاالدفاعيةوطبيعتهوخفائهسريتهبسببالغيظ

الفرصة.

الخيانة.تجاهوحكمةفضيلةالفعلردودأكثرهوالصفح

وأشأنهعلوأجلمنفقطيعتمدالصفحأنيعنيلاهذاولكن

حدفيالصفحيكونقدبه.القياميجدروأخلاقيقويمأمرلأنه

بالخيرللتفاؤلالواضحالطريقمجرديكونقدأواستراتيجياذاته

الهدفنحوالتسديدفيتخفققدالانتقاممحاولةإن.للجميع

للمرءيمكنأوترسيخها.يجبزالماعلامةوتترك،المطلوب

(بواحدة)واحدةمنكثرأهوبمافيقومالانتقامفييفرطأن

وأ"الواحدة"هذهإن.المقابلفيأكثرانتقاماأوثأرافيستدعي
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إرضاءعلىكبيربشكلتتوقفالبحثمدارالانتقاميالرد

إليهينظرماأنمع،حيفعليهانزلالتيالمظلومةالأطراف

يعتبرلاقدمسؤغمناسبانتقامأنهحياديةنظروجهةمنحتى

)الثأرالفانديتاإلىيؤديقدذلكمنوأسوأ.المتلقيمنهكذا

جهةمن.الثقةعدمازديادوإلىأنسبائه(أوقاتلهبقتلللقتيل

الصفحإن،يصفحالذيمنسخاءيتضمنالصفحإنأخرى

خاصةبمنافعكذلكيزودقدماتسيرأنللعلاقةإتاحتهعنفضلا

عنيصفحأنيستطيعكيكبير"إبقلبيتمتعالذيمنزلةويرفع

يعاقبها.أنمنبدلاخيانة

تذكربأنجديرةوهيوالصفحللانتقامأخرىبدائليوجد

للذهابالمتاحةوالإمكانياتالغنىإلىللإشارةفقطربماهنا

يختلطهذاأنمعالتعويضهناك.الثقةوترميمالخيانةوراء

"جزاءالشرعيالمفهومأعطيلأنه)وخاصةالعقابمعبسهولة

بضاعةالخيانةقواميكونحينالمجازاةهوالتعويض"(.الضرر

تكونعندماذلك.علىمثلأوضحهيالنقود.للقياسقابلة

فيالخداعحالاتمنالكثيرفيالحالهيكماماليةالخيانة

دقيقا.معنى"بواحدةأواحدةلفكرةأنيبدوالماليةالسندات

وهمامنهأوسعبمفهومينتشبيههيمكنالمعنىبهذاوالتعويض

حاكأيةعبىمضللايكونقدهذاولكن.الدينووفاءالدين

أيضاولكنهالماليةالخسائرمجردليسيعؤضأنيجبمالأن

سبيلاتعطيالظاهريةالكميةالموضوعيةفإنهذاوعلى.الخيانة
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عنناجمةالخسائرتكونوعندمابكثير.ذاتيةأكثرشيءإلى

والمنزلةالكبرياءمثلمحسوسةغيربأمورتتعلقف!نهاالخيانة

بعضمضطرباالتعويضمفهومفيبدو،والثقةبالنفسوالاعتداد

الواقع.فيالشيء

الثقةجوهرتجاهلفيمستمريندمناماذلكويكون

ولكنهاالمرءعليهيجزىاعتدادمجردليستوهي،الأصيلة

الثقة.خانالذيالشخصمعومفاوضةمحادثةفيالدخولإرادة

فهمفيهيمثلماالخيانةفهمفيالصعوبةأننجدأخرىمرة

أكثرالاخرنحونفسياموقفاالثقةنرىلأنميلنافيتكمنالثقة

ذاتين.بينمسألةإذنالتعويضويصبح.علاقةفيارتباطامنه

قاعدةأوموضوعيمعيارإلىباللجوءلافيهايبتأنويمكن

قدالمفاوضةأوالمحادثةتلكومثل.المعنيينالطرفينباتفاقبل

فيولكن.ضغينةدونمنولاوبارتياحبسهولةتتملا

ممارسةيوجدحيث"بدائية"(،أنهايفترض)التيالمجتمعات

حالةفي!الأموالبدفعالغضبمنالتخلص9يدعىلماثابتة

المبلغودفع،تفاديهيمكنالعنفمنكبيرامقداراف!نالخيانة

كانلوحتىآخرتعويضأيأوبضائع)بشكلعليهالمتفق

قد.الواقعفيالخيانةيلغياسترقاقا(الأحيانبعضوفيعملا

تتألم!المتقدمة"المجتمعاتيجعلالذيالسببأنالمرءيتفكر

وكذلكالمحاكمأمامغريببشكلالمثقلةالدعاوىقوائممن

نأإلىيعودكلاهما،السجونتسهيلاتفيالدقيقالسبب
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إبقاءعلىيلخونالاخريننحوالخيانةيقترفونالذينأولئك

منبدلا"إليهالضربةاتسديدينبغيإآخر"،مجردالاخر

ومفاوضته.محادثته

يختلطوهوللخيانةكاستجابةللانتقامآخربديلثمة

للمرءيمكنبعيد.حدإلىعنهمختلفولكنهالصفحمعبسهولة

ليستولكن،الحقيقيmpathyالعاطفيالتقمصيسميهأن

الصعبمنالواقعفي.الخائنبشعور"المرءإيشعرأنالفكرة

وسعإذاللمرءيمكن.بالضبطالكلمةهذهتعنيماذانتخيلأن

وأن،مشابهوضعفينفسهيتخيلأنهاتلةتوسعةالخيالامتداد

)أعنيآخرشخصاشخصيخونأنيمكنكمفيتصور

فعلمثلبسببولكن(.المتخيلةالحالةتلكفينفسهالشخص

المقامفيخيانةالخيانةتعذأنتماماالصعبمنهذاالخيال

لوأنتفعلتماأفعل"كنت:مسألةمجردكانت)إن.الأول

لمحالةمثلإنها،مخونةثقةليسمتإذنإنها،مكانككنت

فيالملامةتوضعالم:المثلفييقالكماأيالحظيحالفها

)يه(
.موصعها"

بعدمالشخصذلكأوقعتالتيتلكالخيانةطبيعةإنها

وضعفيليسللخيانةتعرضالذيفالشخص.دراميتناظر

Toالمثل)!( put the shoe on the right footفيالملامةأوالتهمةوضعأي

موضعها.
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:القولالأفضلومن.الخائنمعبسهولةيتطابقلأنيؤهله

بالخيرالاهتمامعنجدابعيدينلسنا"سواسيةهذافي"جميعنا

لأنولكن(،للصفحرائعاسببأيكونأنيمكن)الذيالعام

)الذي"آخر"مجردالاخريعتبرأنيرفض)المخون(الشخص

فهذاويفهميسمعأنيقزرذلكمنوبدلا(بالفعلالخيانةاقترف

بعضيقللعادةولكنه،إليهيؤديلاأوالصفحإلىيؤديقد

أقلأمراالثقةتصدعيكونوحيث.والخصومةالمتبادلالشك

العاطفيالتقمصفإن،العادةهيكماالنضجالتامةالخيانةمن

سوءلمنعكاملةممتازةطرقاكانتربماالجيدوالإنصاتوالفهم

فيهايكونالتيالمراتعددكم.المستقبلفيوالأخطاءالتفاهم

كانماحولهذاالتفاهمسوءمثلمجردالثقةتصدعاتسبب

الأمر؟يتمأنيجبكانكيفأومتوقعاكانمتىأوحقامتوقعا

عنالحديثفيكبيربمقدارالمفقودالاخرالمقومهوالإنصات

موقفعلىالحصولمجردمسألةليستالأصيلةفالثقة.الثقة

لصوغالآخرينمعمشاركةمسألةولكنهانظروجهةأوصحيح

مهمهوواهتماماتهمالاخرينضعفتقديرإن.حقيقيةعلاقة

ويكونالخيانةباحتمالعالماالمرءيكونأنأهميةدرجةبنفس!

يدركأنينبغيالأصيلةالثقةمثلوالصفح.الصفحفيراغبا

موقف.اتخاذمجردوليسمشاركاأمراويمارلس
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جديدةعوالمحشف:والقيادةالأصيلةاليقة

الثقةتلك،البسيطةالثقةهوللثقةالقديمالنموذجإن

والألفة.الراحةخلفيةإلىبهدوءتنسلالتيالثقةتماما،العادية

مسألةتكونوفيها،الأصيلةالثقةفهوللثقةالجديدالنموذجأما

الراحةوليستالتعهديكونوفيهاوالمركز،الواجهةهيالثقة

بلأمانمجردليسالوعديكونوفيها،الحاسمالاهتمامهو

التفكيريةكيرالطائشةالعاديةالثقةتكونربما.ومغامرةتجديد

الزواجولكن،اليوميةالحياةقضاءأجلمنرائعةالزواجفي

حياةتكونلا،وعاطفةروحمنفيهابماالرومانسيةيحويأيضا

المقوميكونحين،الاهتماممركزوحدهااليوميةالبيت

والتطوروالنموالتغيرمعهيجلبالذيالمستقبلهوالجوهري

بمقدارالزواجفيالأصيلةالثقةتزود)49(.مشتركةلهويةالدرامي

ليستإنهاوالاختبار.والريادةالتعبيرأجلمنالحريةمنكبير

إنهامعا،المستقبللبلوغمفتوحةإنهابالحاضر،اللحاقمجرد

الماضييخصفيمارومانتيكيةوهيقدرهاحقالأشياءتقدر

"(.بالقصص"التشئهأخرىأموربينتعني"رومانتيكي")كلمة

هو،جميلةمغامرةهوالأصيلةالثقةعلىمؤسسازواجاإن

تذهبكونهافياستثنائيةالأصيلةالثقةفإنوهكذافني.عمل

للحياةمريحةطريقمجردليستإنها.والمألوفالمباشروراء

)49(

.Solomon,About Love
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منهاأكثرمثيرةمغامرةإنها،جديدةعوالمتفتحإنها.العالمفي

خيالية.غراميةلقصةحال"كلعلىإسعيدةمعتادةنهاية

بفرصةالسياسةوفيالأعمالمجالفيالأصيلةالثقةتزود

بطريقةتصورهايمكنلاوالتي،التعاونيةالمعقدةللخططواسعة

الأصيلةالثقةتتيحوالسياسةالأعمالعالمفيولكن.أخرى

الوثوقفنعلىمثلايضربونالذينأولثكللقادةخاصادورا

المدراء.همالقادةيكونالعاديةالأوقاتفي.الثقةوإيحاء

بالمعنى"مسؤولياتإليهماأسندتأناسهموالإداريون

والنماذج)الروتين(الرتابةوحثللتنسيقفقطالمحدود

سهل/طيعلماهوولذلكمتوقعمستقبلنحووالقيادة،المألوفة

المدراءفإنبسرعةمتغيراالعالميكونحينولكنالانقياد.

فيالثقلمركزيقيدونربماميتاعبئايصبحونوالإداريين

نإالوراء.إلىالمنظمةيعيدونأنهممنمفزلاوأيضأالمنظمة

عندكالمعتاد!الأعمالإمجالو"السوية"الحياةمثلالمفاهيم

منعطففيالحياة.الضائعالماضيإلىتؤاقتذكرالناسمعظم

معنىبأيامنةليستبالتأكيدولكنهامريحةغيرليستالألفية

العوالم.يميزونهأجدادنا()وربماأسلافناكانالتيالمعانيمن

التكنولوجيابسببالوقتطوالأمامنامنفتحةالآنالجديدة

الاقتصادوبسبب"الثقافاتإالمتعددةالحساسيةوبسببالجديدة

هوماولكنمألوفةغيرالجديدةالعوالمهذهليستالعالمي

الصداقةسماتبعضتبدوقد.بسرعةدائمايتغيرمألوف
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متواترةالجماعةوعلاقاتالغراموقصصالأسرةوعلاقات

الأوقاتتبدوالمقدسةالعوالمهذهفيحتىولكن،خالدة

مجالفيبأمانبهالتنبؤيمكنالذيالوحيدالأمر.متغيرة

منسنواتعشرخلالأنههوالسياسةمجالوفيالأعمال

نحتاجالآنوأننا،جذريبشكلمختلفاالعالمسيكونالزمن

.هناكإلىليأخذونامدراءإلىوليسقادةإلى

السؤالانهذايختلط؟القادةيفعلماذاالقائد؟هومن

يمتلكشخصمجردهوالقاتدوكأن،السلطةمفهوممعغالبا

مثلولكنجيش(.فيأومنصبفيأومكتب)فيالسلطة

فاسدينوغيرجداأكفاءيكونونحينحتىالقادةهؤلاء

مدراءأحياناكانواوانمدراءمنأكثرلاليصبحواغالبايتحولون

)وخاصةالأمورتغييرإلىيميلونلاإنهمخاص.بشكلناشطين

إلىيجنحونوهم(بسلطتهميمدهمأنشأنهمنماكل

أنههتلرتخيلهالذي"الرايخ")حتىالراهنبوضعهمالالتصاق

نموذجوليسالساكنللبقاءنموذجاكانفقدسنةألفسيمتد

تتطلبالسلطةمجردمقابلفيالقيادةولكنوالتغير(.التقدم

بلوحسبمجهولمستقبلإلىلايقادوابأنالآخرينثقة.الثقة

بالمخاطر.محفوفمغامرمستقبلإلى

لمفهومأيضاجانبياخطأيمتلكالقائد؟!هوإمنسؤالإن

منذالمنطروناقترحلقد.الغامض(القيادية)الموهبةالكاريسما

مفتاحهي"(إالغبطةحرفياتعني)التيالكاريسماأنفيبرماكس
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المفضلة.أمثلتنافينفكرأننستطيعجميعنا.العظامالقادةلفهم

والإشادةالإيضاحفيتركبإذكانتأياالكاريسماولكن

.الغموضعليهتدخلديناميكيلقائدالفائقةالمتعددةبالسمات

مناسبنقاشأيأجلمنبكثيرأفضلانفعاليةأداةهيالثقةإن

الكاريسماتركز.)59(أيضاالأخرىالعلاقاتوحولالقيادةحول

القادةبينالمتبادلةالعلاقاتعلىوقليلأالقائدخصالعلىكثيرا

الثقةأهميةوتخفيتكسفأنإلىخاصةتجنحوهي.وأتباعهم

المتبادلة.الأصيلة

الهويةتغييرمنأقلشيئايفعلونلاالعظامالقادةإن

بالينبوعتزودالتيالاجتماعيةوالنماذجوالمؤسسات.الإنسانية

ممزقةهيالتيالأساسيةوبالثقة،الوجوديللأمانالتقليدي

)بكلماتأنهعلىالتاريخفينفكرأننشألموإذاباستمرار.

Johnماسفيلدجونالشاعر Masfieldشيءيتلوهرديءأشيء

منالأصيلةبالثقةإلينايوحيمنإلىنحتاجفنحنآخر"رديء

فييص!ثوهذاجزئيا.مجهولاجديدامستقبلابلوغناأجل

غيرالفرديةهوياتناغدتلقدنحن؟".أمنالفعليالسؤال

فيولاأسرنافيولامكاننافيولاأصولنافيلاوامنةمستقرة

To+بيترزتومقالهماكانوسواء.المجتمعفيووظائفناأدوارنا

Petersنأمنلا،أمصحيحاالآخرينالاجتماععلماءوبعض

)59(9891(.,Jay.A Conger, Charismatic Leadership (San Francisco: Jossey-Bass
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نقصدلا.أكثرأومناصبعشرةلهسيكونالعاديالشخص

الواضحفمنوالعشرينالواحدالقرنمدىءمناصببلوظائف

المجموعاتفيأعضاءأوأفراداأنفسنافيتفكيرناكيفيةأن

نقولأنيمكنالتغييروبهذا.الدائمالتغيررهنهيوالمنظمات

أصبح(الإنسان)طبيعةأوإنسانيكائنكلمةتعنيهلمافهمناأن

إلىهوميروساليونانيالشاعريتشوف.متواصلتغيرحالةفي

الكاتنفينموذجهموكانعظامامحاربينكانواالذينالقادة

كانالوسطىالعصورغالبيةفي.والبطلالمحاربالإنساني

يكونوا(لمأوالسلطةفيكانوا)سواءروحيحنقادةةالقاد

نأيمكنناكيفولكنالقديسهوالإنسانمثالكانوبذلك

عنجوابأيأنلنايبدو؟الأيامهذهالسائدةالنماذجنصف

،اليومالإنسانيةالطبيعةإنمتطاولا.مدعيأسيكونالسؤالهذا

والقادة)جماعيا(.منهانصنعهماهيمضىوقتأيمنأكثر

ذلك.سيكونعمارؤيةيعطونناالكبار

لأمرذلكمنأكثرلأمرالمجاليفسحالعظيمالقائدإن

التاريخ"!صنعهوهذا.للمستقبلغنيةبامكانياتأاستثنائي!

الأصيلةالثقةأنحينوعلى)69(.الأصيلةللثقةامتدادوهو

وبرتابةوبعاداتراسخةبممارساتمترافقةتسيرأنتستطيع

المستقبل،حتىيمتدلأنهاستثنائيهوالتاريخصنعف!ن)روتين(

انظر:االتاريخ"صنععن()69

.us,Disclosing New WorldsالأSpinosa, Flores, and Dre
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73الأصيلةالثقة

فيإيلاماوالانهيارالشذوذأكثرمواجهةفيالمجهولحتى

السريعالتغيروقتفي)الروتينية(.الرتيبةالعاديةحياتنامسيرة

فيهتخضعوالذيأشهرتسعةكلالتكنولوجيافيهتثورالذيهذا

تكونوالذيالمستمر،البناء!الإعادةالقديمةالقرنصناعات

فإن،كلهالعالمفيوصراعنزاعموضعالوطنيةالحدودفيه

صارالاستثنائيةالأصيلةوالثقةالعاديةالثقةبينالفاصلالخط

ليسوهومؤلماهذايكونألايجب.متزايدةبصعوبةيتحدد

أنفسناحولالتفكيرفيأخرىطريقةيتطلبإنهمريحا.أيضا

أجلمنبهاوالعنايةرعايتهاالضروريمنطريقة،الثقةوحول

.الجديدةالألفية

العملمجالفيللنجاحسابقشرطهيالأصيلةالثقة

لأنفسهمالمقاولونيصور.للمقاولاتالجديدةالعوالموفي

منولكن.الصورةتلكسواهميقاسموننجحواواذاالمستقبل

منلاالثقةيستوحواأنعليهمذلكالمقاولونيفعلأنأجل

تبشرالذيالمستقبلمنولكنأنفسهممنولاوحدهامنتجاتهم

منتجاتهم.به

هذهجعلكانالطائرةWrightرايتالأخواناخترعلما

نأعليهماكان.العمليةفيوحسبالأولىالخطوةتطيرالطائرة

تواكبإليهاتوصلاالتيإالسريعة"النقلوسيلةبأنالعالميقنعا

العالمفيجداوبطيئةالزيباطلةتصبحأنقبلالقرنفقط

العالم.ذاكعنجزئيامسؤولينكاناوقدالتغير.السريعالحديث
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ومنالاجتماعيالاستقرارمنأساساالأعمالمجاليستلزمقد

فيوالامنةالتقليديةالأعمالحتىولكنوالمحددةالعاديةالثقة

فيهاستغدومجهولةأرضنحوالانمدفوعةأصبحتما،وقت

تخطيطموضوعلاقليلةسنينبعدالمستقبلوعملياتالمنتجات

الاستقرار(.عدم)بسببوتوقعتخمينموضوعبلوحسب

فيالحديثةالعقدئةالنقاطبعضإلىينظرأنالمرءيستطيع

إيضاحأجلمنوالسياسةالتكنولوجياتاريخوخاصة،التاريخ

نإ.فاعلونهمماذايعرفونلاالأصيلينالقادةإنالقائد.مفهوم

وما.بأنفسهمبالاعتدادقويوشعورواتجاهرؤيةهولديهمما

استعادةهومابقدربالمستقبلتبصرمسألةليسينجزونه

قبلمنمثلاالشخصيالكومبيرتراختراعإن.الماضيلأحداث

Jobsووزنياكجوبز and Wozniakالتاريخفيعهدفاتحةأصبح

كاناالتيالفترةأثناءولكنكلنا.حياتناغيراختراعإنهالمعاصر.

يقومانوكاناالنافذةبصيرتهمابهأوحتمافيهاينجزان

أسرتيهمامنعداماالناسكلمنمجهولينكاناباختراعهما

يقومانسوفأنهماعنفكرةلديهمايكنولموأصدقائهما.

بهايعملالتيالطريقةفيبل،وحسبالصناعةفيلابثورة

السوفتلعالمأ!اال!3!44غيتسبيلتحويلإن.والمجتمعالناس

كونهمنالكومبيوتر(منظوماتمجموعة،أساسية)برامجوير

كانالفكريةالممتلكاتحقوقعالمإلىالجميعمتناولفيحرا

واضحايصبحلمولكنههارفردجامعةفيكانمذبدأهقد
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وامتلكالترخيصبراءةأخذعندماراجعةبدراسةإلاظاهرا

Basicالعملهذاواستكمال،العالمفيويرالسوفتسوقومع

صناعةفيشاملةبثقةيوحيأنعليهكانأنهحالأيةعلىمعناه

أفسدقدكانوإذالتوها.ولدتقدكانتعملياتجملةوفي

أهميتها.أبرزقدفإنهبعدفيماالثقةتلك

علىتقريباتدلواحدةكلمةيوجدالصينيةاللغةفي

هوفيماللتفكيرمتبصرةطريقةإنها""الخطر/الفرصة:معنيين

وهيمعا.وفرصةخطرنفسهالوقتفيأنهعلىاستثنائي

"للصدمةأو"للأزمة"السلبيالواحدالجانبذاالتفسيرتتجنب

الأهليةالحربمثلحادثةإلىالنظرالصعبمنإن".النفسية

التاسعالقرنإبانأمريكافيأوالقديمةالصينفيكانتسواء

ثقافيةاجتماعيةكارثةأنهاعلىإلااخرمكانأيفيأوعشر،

فإنذلكومع.فرصةأنهاعلىإليهاالنظربكثيرذلكمنوأقل

لعرضمخصصةكتاباتوهيالتاريختفسيراتمنالكثير

الإيحاءعلىوقدرتهاالكوارثتلكلمثلالأمدالطويلةالمنافع

والبطولة.الثقةمنخارقةبأعمال

القواعديتبعأنعليه(الإداريأو)المديرالعاديالقائدإن

قبلمنحددتهاالتيالطريقيتبعإنه.وحسبالأوامريطيعأو

العاديالقائدإنالمركز.فيسبقهمنأوالثقافةأوالتقاليد

ولكن،للمغامرةمحبابلشجاعامجذدايكونأنأيضايستطيع

حذدأنسبقهكذاالقائدفيهيكونأنيستطيعالذيالعالم
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فيولكن.تستكملأنيجبالتيالصحيحةالطريقوتعينت

منالقليلالاستثنائيالقائدلدىيكونالسريعالتغيرأوقات

عندتماماتتوقفالأوقاتتلكاستثنائيةلأنليتبعها،القواعد

المؤسساتونقصالثابتةالبنىونقصالإرشاديةالخطوطنقص

غيرأومناسبهولماالواضحالمعنىونقصوالعتيدةالسائبة

أنه)معصحيحةأجوبةيوجدولامنفتحالمستقبلإن.مناسب

أهمفينفكرعندماالخطأ(.الأجوبةمنضخمعدديوجد

الكثيرةالعقودفياتخذتالتيالعملوفيالسياسةفيالقرارات

الصحيحالجوابيجدلمالتحديأنواضحايصبحالماضية

ونتائجهاطبيعتهاالتيالعوالماختيارعلىعز!ولكنه،المناسب

مختلفة.عوالمبينمنحالأيةعلىواضحة

لا"التاريخايصنعواأنالقادةعلىيكونالمعنىبهذا

العالم.سجلاتمنذاكأوالسجلهذالكسرالتافهبالمعنى

فيهايمكنالتيالحقيقيةالظروفلتغييرالعميقبالمعنىولكن

القاضيحطملما.تتقدمأنالشخصيةوحياتناوالأعمالللسياسة

Charlesغرينشارلس GreenشركةAT and Tاحتكارهاوأنهى

كانإنالانواضحاليسأنهكماواضحايكنلمالهاتفلتجارة

الفوائدنكتشفأننستطيعنعدلممناسبا.صحيحاعملاهذا

Maمابيلأنلوتحدثأنيمكنكانالتيوالأضرار Bellبقيت

ATلشركةالراهنالنجاحكانإنولامحتكرة and Tكمشروع

كانإنيظهرالبعيدةالمسافاتخدمةفيأسعاربأخفضمنافس
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فيالوقوعيشبهالأعمالهذهمثلاتخاذإنصحيحا.قراراالقرار

العالميرىثمالحبفيالشخصأيقع"البدايةفي:الحب

تماما(الاتقريبأيصبحبديلعالموأيمختلفنحوعلىونفسه

فيه.للتفكيرقابلغير

نحوواعيةولكنثابتةبخطواتتزودانمعاوالثقةالقيادة

وعنالقيادةعنالكتبأنفيالسببهوهذاولكن.المجهول

علىالقليلتقدم(الحبتتناولالتيالكتب)ومعظمالمقاولة

سبيلثمةليسذلك.علىالطلبمنبالرغمتعليماتنمط

تتكيف.الأصيلةللثقةجاهزةوصفةولاالمستقبلنحومحدد

مبادئيوجدلاالذيوالوضعالعلاقةلتلائمخاصةالأصيلةالثقة

التيهيالعلاقةالنهايةفيولكن.مناسبةأوبهمتعلقةمساعدة

نتقدملانحن.والقيادةالثقةمنلكلبالنسبةالاعتباربعينتؤخذ

وننجحالحياةقيدعلىنستمرأنأجلومن،وحيدينالعالمفي

قادةنجدوأنالآخر،علىمناكليعتمدأنينبغيونزدهر

عمليةبصددجميعنافنحنلا،أمذلكأحببناوسواء.نتبعهم

تلكستكونكيفيعرفأحدولاالحياةفيجديدةلطريقةخلق

التاريخ.وصنعالأصيلةوالثقةالقيادةمجالهذاإن.الطريقة
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